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  قِرَاءَةٌ فِي قَصِيدَةِ ((فاَرِسِ الأَْحْلاَمِ))

  لِلشَّاعِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السَّنُوسِيِّ   

  

  
  :  إِعْدادُ 

دِ بْنِ بكَر عَابدِد.    مُحَمَّ

 جَامِعَةِ الْ فِي  الْقُرْآنِ الْكَريِمِ  فِي كُلِّيَّةِ  المُشَارِكِ الأُسْتاَذِ 
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  المقدمــــــة 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  ،العالمين الحمد الله رب
   .ومن اهتدى بـهدية إلى يوم الدين ،وعلى آله وصحبه ،سيدنا محمد

   :أما بعد    
للشــاعر الســعودي محمــد بــن  )فارس الأحــلام(فهذه قراءة في قصيدة       

حاولـــت فيهـــا الوقـــوف علـــى خصائصـــها وســـماتها الموضـــوعية  ،علـــي السنوســـي
   .وجلاءها ،الفنيةو 

   -:وقد جاءت هذه القراءة على النحو الآتي  
   .وضبطه بالشكل ،إثبات نص القصيدة  :أولاً  
    .حياة وفناً  :التعريف بالشاعر :ثانياً  
وقــد اعتمــدت فــي ذلــك علــى تــاريخ نشــرها  .تحديــد مناســبة القصــيدة :ثالثاً  
    .اريخيوربطها بواقع الأمة العربية والإسلامية الت ،أول مرة
   .مضموناً وشكلاً  ،القراءة الفنية للقصيدة :رابعاً  
      ).عالم القصيدة(وقد جاءت تلك القراءة تحت عنوان   

ـــة السنوســـي مـــن  .نظـــرة عامـــة علـــى القصـــيدة :خامســـاً  أبنـــت فيهـــا عـــن غاي
وتدخله فيه لصالح الهــدف  ،بناء على كيفية تجسيده له ،تجسيده لذلك الحدث

وقفـــت علــى أبـــرز خصــائص وســـمات الأفكــار التـــي احتـــوت و  ،الــذي يســـعى إليــه
وأشــرت فــي  .وتصــويراً  ،وإيقاعــاً  ،لغــة  ،والشكل الذي صُبت فيــه ،عليها القصيدة

    .نهايتها إلى قدرتها على تمثيل الاتجاه الذي ينتمي إليه الشاعر فنياً خير تمثيل
 ،دةلقــد حاولــت جاهــداً فــي هــذه القــراءة إبــراز جماليــات هــذه القصــي :وبعــد

كمــا لا أزعــم أنهــا قــد   .ولا البــرء مــن الخطــأ ،ولســت أزعــم لقراءتــي هــذه الكمــال
 –على كل حــال  –لكنها  .استطاعت أن تبرز كل جميل في تلك الترنيمة الرائعة
 –وإبـــراز الرائـــع والجميـــل  ،محاولـــة جـــادة هـــدفي منهـــا خدمـــة الأدب الســـعودي
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إن كتــب لهــذه المحاولــة فــ ،مضموناً وشــكلاً  ،في مدونة شعرائه –حسب تصوري 
وإن كانــــت الأخــــرى فحســــبي أجــــر  ،فبفضــــل االله علــــيَّ وحســــن توفيقــــه ،النجــــاح
    .المجتهد

  .وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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للشاعر محمد بن علي  )*())فارس الأحلام((نص قصيدة   :أولاً 
   .السنوسي

 الــــدُّجى يَـزْحَــــفُ والــــنَّجْمُ يــَــرودْ 
ــــــــنا  ـــــــمُّ تَسْـــــــتافُ السَّ  والجِبـــــــالُ الشُّ
 والنَّســــــــــيمُ الطَّلْــــــــــقُ لا يَـهْفــــــــــو بــــــــــهِ  
ـــــعْثُ قـــــد مَالـــــتْ بِهـــــا   والنَّخِيـــــلُ الشُّ
 وعَـــــــذَارى البيــــــــدِ يَـلْبَسْــــــــنَ الأَســــــــى 
ـــــــــى الـــــــــوادي علـــــــــى أَغصَـــــــــانِها    وربُ
 وكَـــــــأَنَّ الكَـــــــونَ قـــــــد  لـــــــفَّ الـــــــورى  
تَحَــــتْ   ــــدٌ (وانْـ  وقــــد طافَــــتْ بِهــــا )هِنْ
ــــــــــــــمٍ رَفَّ فــــــــــــــي أَجْفانِهــــــــــــــاأَيُّ حُ    لْ
ـــــــــــاجي رُوحَـــــــــــهُ    طـــــــــــائِفٌ هَبَّـــــــــــتْ تنُ
ـــــــوى  ـــــــكِ الهَ  أَيُّهـــــــا النَّـــــــازحُِ عـــــــن أَيْ
 الهــــــوى فــــــي كَبِــــــدِي )كيوبيــــــد(يــــــا  
ـــــى  ـــــوِ المُنَ نيا علـــــى حُلْ ـــــدُّ قُصُ ال ـــــنـْ  تَـ
ـــــدِ الهـــــوى  ـــــى عَهْ ـــــتُ عل ـــــا مـــــا زلِْ  أن
ـــــــــــدٍ نَـفْسُـــــــــــها  ـــــــــــتْ لِهِنْ  هكـــــــــــذا قالَ
ــــــــــــائسٍ   ــــــــــــي رَجــــــــــــاءٍ ي  وتلاشــــــــــــى ف

 وهِـــــــلالُ الأفُْـــــــقِ فـــــــيِ الأفُْـــــــقِ وَليـــــــدْ 
ــــــــنا الباهِــــــــتُ يَطْويــِــــــهِ الصَّــــــــعِيدْ   والسَّ
 نَـفَـــــــــسٌ يَجْـــــــــري ولا غُصْـــــــــنٌ يَميـــــــــدْ 
ــــــــودْ  ــــــــاها الهمُ ــــــــلِ وغَشَّ ــــــــكْرةُ اللَّي  سَ
ــــــدْ  ــــــدُ جَدي ــــــدِ والعِي ــــــن وشــــــاحِ العي  مِ
 حَبـَــــــــــبٌ غـَــــــــــافٍ وأَزْهَـــــــــــارٌ  رقُـــــــــــودْ 
ــــــدَّاجي وسَــــــجَّاهُ الجُمــــــودْ   صَــــــمْتُهُ ال
ــــــهودْ   نَشْــــــوةُ الــــــذِّكِرى وأَضْــــــناها السُّ

مــــــــــن خَيــــــــــالٍ زاَرَ والمنــــــــــأى بعَيــــــــــدْ  
ــــــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــــــدِي وتعُِي ــــــــــــــــــــهِ وتُـبْ  وتُـنَادي
ـــــــــي وُرودْ  ـــــــــوَرْدُ وفـــــــــي قلب  صَـــــــــوَّحَ ال

 شْـــــــــواقِي وقـــــــــودْ حُمْـــــــــرَةُ الجَمْـــــــــرِ وأَ 
ـــــــــــــــــدْ   وعلـــــــــــــــــى الآلامِ آمـــــــــــــــــالي تَزيِ
لْبـــــــــــيِ لا يَحِيـــــــــــدْ  هْرِ وقَـ  أَبــَـــــــــدَ الـــــــــــدَّ
 ونفــــــــــوسُ الغيــــــــــدِ للأَحْــــــــــلامِ غِيــــــــــدْ 

ــــــــــــــــدودْ   ــــــــــــــــهِ السُّ حُلــــــــــــــــمٌ لاحَ تُواري
                                                 

 ,)15المجلــد ( .هـــ1374ســنة  ),العــدد الســابع والثــامن (رجــب وشــعبان ,) انظــر, مجلــة المنهــل*(
 ,مطابع الروضــة ,) والأعمال الكاملة للشاعر محمد بن علي السنوسي434 – 433ص:( 
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ــَـــــــــــ  ـــــــــــــرٌ ولظـــــــــــــىً دُون فْ  هُ قَصْـــــــــــــرٌ وقَـ
ــــــــــفُ فــــــــــي أَعماقِهــــــــــا   وسَــــــــــرَتْ تَهتِ
 وسَــــــــــــرَى اللَّيْــــــــــــلُ علــــــــــــى إذْلالــِــــــــــه 
ــــــــــــــــــةٌ   ــــــــــــــــــمَةٌ ناعِسَ  وتَهــــــــــــــــــادَتْ نَسْ
ـــــــــــــــــى أَفْنانِهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــافِيرُ عل  والعَصَ
ــــــــــــرْقُصُ فــــــــــــي لألائــِــــــــــهِ   ــــــــــــنا تَـ  والسَّ
 والحِمَـــــــــــى تَـلْمـــــــــــعُ فـــــــــــي أبَْراجِـــــــــــهِ  
 وعلــــــــــــى الأفُْــــــــــــقِ سُــــــــــــؤَالٌ حــــــــــــائرٌِ  
ــــــــىً يَخْطِــــــــرُ فــــــــ  ــــــــبَاوفتَ  ي بــُــــــردِ الصِّ
ـــــــــــنَا  ـــــــــــاءُ السَّ ـــــــــــاحِمُ الـــــــــــوفـْرَةِ وضَّ  فَ
ـــــــــــهِ   ـــــــــــبَّ وفـــــــــــي أَعْطافِ  حَـــــــــــدَثٌ شَ
 بـــــــــــــــينَ عَيْنيِـــــــــــــــهِ ضـــــــــــــــياءٌ لامِـــــــــــــــعٌ  

  

ــــــــــارٌ وحَدِيــــــــــدْ  ــــــــــبَ ون  يَـنْشُــــــــــرُ  الرُّعْ
ــــــــــهُ  عــــــــــادَ وويلــــــــــي لــــــــــو يعَــــــــــودْ   ليَْتَ
ـــــــــــؤُودْ  ـــــــــــلُ الجُلَّـــــــــــى خُطـــــــــــاهُ وتَـ  تُـثْقِ

ــــــــدْ  َ◌طْوُهــــــــا هَمْــــــــسٌ   ومَسْــــــــعاها وئيِ
ـــــــقُ البُشْـــــــرى كمـــــــا رَقَّ النَّشِـــــــيدْ   تُطْلِ
ـــمْرِ قــُــدودْ   مـــن عَـــذَارى البِــــيْضِ والسُّ

 شُــــــــــــعَلٌ تُـــــــــــــرْدِي وأَشْــــــــــــواظٌ تبُِيــــــــــــدْ 
 فـــــي ضَـــــميرِ الغَيْـــــبِ يَحْيـــــى ويَجُـــــودْ 
 والـــــــــــرَّدى يَخْطِـــــــــــرُ والأَرْضُ تَمِيـــــــــــدْ 
 حَـــــــــــالِمُ النَّظـــــــــــرَةِ كـــــــــــالرُّمْح مَدِيـــــــــــدْ 

ــــــــــ ــــــــــمُو وأَخْ ــــــــــيمٌ تَسْ  لاقٌ تَسُــــــــــودْ شِ
 مـــــــن سَـــــــنا مـــــــاضٍ أَقاَمَتْـــــــهُ الجُـــــــدودْ 

  
ــــــــــــــهِ صَــــــــــــــدىً مــــــــــــــن غــــــــــــــابِرٍ   وبأُذْنيَ

 المُنــــــــــــى الغــُــــــــــرُّ نَشــــــــــــاوى حَوْلــَــــــــــهُ  
 وَطريـــــــقُ المَجْـــــــدِ مَشْـــــــبوبُ الَّلظـــــــى 
 والثَّــــــــــرى تَسْــــــــــرَحُ فــــــــــي أَشْــــــــــباحِهِ  
 شَــــــقَّ جُـــــــنْحَ اللَّيْـــــــلِ عَزْمـــــــاً ومَضَـــــــى 
ـــــــــو صَـــــــــارمِاً   ـــــــــاً ويَـنْضُ  يَمْتَطـــــــــي طِرْف
ـــــــ  ـــــــىيَـقْ  نِصُ المَجْـــــــدَ ويَصْـــــــطادُ العُلَ
عَـــــــــــــدُ شَـــــــــــــيءٍ يَـبْتَغـــــــــــــي   العُلَـــــــــــــى أبَْـ
ــــــــكُ ولا  ــــــــدْرُ والمُلْ ــــــــا الصَّ  وهــــــــو إِمَّ
ــــــــن   ــــــــالُ (أي ــــــــن إِقْدامِــــــــهِ ؟! )هِانيب  م
 وتَلاقـــــــــــــى فـــــــــــــي مَجَـــــــــــــالٍ ضَـــــــــــــيِّقٍ  

ـــعيدْ   يُخْـــرِسُ الأوْتـــارَ شَـــادِيهِ السَّ
ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــهِ قَعِي ـــــــــــــرُّ بِعَينْي ـــــــــــــوغى المُ  وال
ـــــــــؤُودْ   جَـــــــــاحِمُ الرَّمْضـــــــــاءِ مَلْغـــــــــومٌ  كَ
 العِمــــــــــــــــــــــاليِقُ وعَــــــــــــــــــــــادٌ وثَمُــــــــــــــــــــــودْ 

ــــــــــودْ يَـرْ  ــــــــــي ويَـقُ ــــــــــوْلَ ويُـزْجِ  كــــــــــبُ الهَ
ــــــــدودْ  ــــــــدِ حُ ــــــــةِ المَجْ بَ ــــــــي وثْـ ــــــــهُ ف  مالَ
ــــــــــوْتُ رَصــــــــــيدْ  ــــــــــعُ والمَ لْمَ ــــــــــا تَـ  والظُّبَ
ــــــــــدْ  ــــــــــوبٍ يرُي ــــــــــربُ مَطْلُ ــــــــــرَّدَى أَقْ  وال

ــــــــرُ مــــــــا عنــــــــهُ مَحِيــــــــدْ   شَــــــــيءَ إِلاَّ القَبـْ
ـــــابليونُ والحَشْـــــدُ الحَشِـــــيدْ ؟! ـــــنَ ن  أي

ــــــرُّ و  ــــــويُّ) الغِ ــــــقُّ ((القَ ــــــيدْ  )الحَ  الرَّشِ
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 مَوْقِـــــــــفٌ قــَـــــــفَّ لـــــــــه جِلْـــــــــدُ الثَّـــــــــرى 
 وانْجَلـــــــــــى العِثْيـــــــــــرُ عـــــــــــن تَكْبِيـــــــــــرَةٍ  
ــــــــــ  ــــــــــى أَصْ ــــــــــلَ الكــــــــــونُ عل  دائِهاهَلَّ
 وأَضَــــــــــــاءَ الفَجْــــــــــــرُ فــــــــــــي إشْــــــــــــراقِهِ  
 وصَـــــحَتْ هِنْـــــدٌ علـــــى شَـــــدْوِ المُنـــــى 
ــــــــــةً   ــــــــــروي قِصَّ هْرُ يَ ــــــــــدَّ ــــــــــتَمرَّ ال  واسْ

     

ـــــــــــدََّ الوجــــــــــودْ  ــــــــــوُّ وارْب ــــــــــرَّ الجَ  واكْفَهَ
ـــــــــــعَ البيـــــــــــدُ صَـــــــــــدَاها والنــــــــــُّــجودْ   رَجَّ

ــــــعودْ  ــــــرَّ (السُّ تـَ   )واسْــــــتـَهَلَّ النَّصْــــــرُ وافـْ
ـــــــــرقِ   )تــَـــــــاريخٌ جَدِيـــــــــدْ (لِسَـــــــــماءِ الشَّ

 وعلـــــــــــى الغـــــــــــازي تُحَييـــــــــــهِ الوُفـــــــــــودْ 
 نَسْــــــــــــجُها فـَـــــــــــذٌّ وشَــــــــــــادِيها فَريِــــــــــــدْ 

   

   :حياة وفناً  الشاعر  :ثانياً 
فــي شــهر ربيــع  ،لشــاعر / محمــد بــن علــي السنوســي فــي مدينــة جــازانولــد ا
  .)1(هـ 1343الأول سنة 

تعلـــم مبـــادئ القـــراءة والكتابـــة فـــي الكتاتيـــب وعـــدد مـــن المـــدارس الأهليـــة  
علــي بــن (ثــم قــرأ علــى يــد والــده القاضــي الأديــب  ،الموجــودة فــي مســقط رأســه

ـــين(والعلامـــة  )محمـــد السنوســـي ـــن أحمـــد حن ـــل ب ـــاد )عقي النحـــو والصـــرف  ئمب
فنهــل منهــا  ،مستفيداً من مكتبــة والــده ،. ثم انصرف إلى القراءة الحرة)2(والبلاغة

                                                 
 ,م1989 -هـــ 1410) 1ط ( ,د. محمــود شــاكر ســعيد ,) محمــد بــن علــي السنوســي شــاعراً 1(

 .)11ص: (

دار العلــم  ,وآخــرون ,ربيع محمــد عبــد العزيــز ,دراسات في شعر محمد بن علي السنوسي ,)انظر2(
 ,مــن منشــورات نــادي جــازان الأدبي ,م1991 -هـــ 1411) 1جــدة ط( ,للطباعــة والنشــر

 ))دراســة تحليليــة فنيــة(( ,)  والاتجــاه الإســلامي في شــعر محمــد بــن علــي السنوســي229ص: (
  22ص: (  ,م1997 -هـــ 1418ط  ,مطــابع جامعــة أم القــرى ,مفــرح إدريــس أحمــد ســيد

-  24.(  
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ظهــــرت  ،حتــــى ثقَّــــف نفســــه ثقافــــة عاليــــة ،واللغــــة والشــــعر ،فــــي التــــاريخ والأدب
  . )1(أصداؤها في شعره 

بـــدأها موظفـــاً فـــي ســـلك  ،تنقـــل شـــاعرنا فـــي عـــدد مـــن الوظـــائف الحكوميـــة 
وقــد ظــل بهــذا  ،تهــي بــه المطــاف رئيســاً لنــادي جــازان الأدبــيوين ،جمــارك جــازان

  . )2(هـ 7/10/1407المنصب حتى وافاه الأجل في 
مَ شاعرنا للمكتبة العربية خمســة دواويــن شــعرية  ،الأغاريــد ،القلائــد :هــي ،قدَّ

 –فيمــا بعــد  –وقــد جمعــت هــذه الــدواوين  ،نفحــات الجنــوب ،الينــابيع ،الأزاهيــر
بنشـــره النــادي الأدبـــي فــي جـــازان فــي حيـــاة الشــاعر عـــام قــام  ،فــي مجلــد واحـــد

ـــة  .)3(هــــ1403 ـــه   ،كمـــا قـــدم عـــدداً مـــن الدراســـات الأدبي  )،مـــع الشـــعراء(ككتاب
  .  )4(وغيرهما )رجال ومثل(وكتاب 

 ،هــذا ويعــد الشــاعر محمــد بــن علــي السنوســي فــي الطليعــة مــن شــعراء وطنــه
علـــى ((افظ فــي شـــعره فهـــو قــد حـــ .وأحــد أعـــلام اتجــاه المحافظـــة والتجديــد فيـــه

 ،وجــدد فــي موضــوعاتها بمهــارة وإتقــان ،مواريــث الشــعر وبحــوره وقوالبــه المتوارثــة

                                                 
  ).12ص: (  ,محمود شاكر سعيد  .د ,) محمد بن علي السنوسي شاعراً 1(
  ).25ص: ( ,مفرح إدريس أحمد سيد ,) الاتجاه الإسلامي في شعر محمد بن علي السنوسي2(
 ).229ص: ( ,وآخرون ,ربيع محمد عبد العزيز ,) دراسات في شعر محمد بن علي السنوسي3(

علـــي علـــي  .د ,المـــذاهب الأدبيـــة في الشـــعر الحـــديث لجنـــوب المملكـــة العربيـــة الســـعودية ,) انظــر4(
 ,)78ص: (  ,م1984 -هـــــ 1404) 1ط( ,جــــدة ,مطبوعــــات ēامــــة ,فى صــــبحمصــــط

أحمــد  ),هـــ1410 -هـــ 1350خلال ستين عامــاً (  ,وموسوعة الأدباء والكتاب السعوديين
 ,م1992 -هـــ 1413) 1ط( ,مــن إصــدارات نــادي المدينــة المنــورة الأدبي ,ســعيد بــن ســلم
 .)80ص: ( ,القسم الثاني
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  .)1())والجديد المبتكر ،فكان مبدعاً بأصالة المزاوجة بين القديم المتوارث
 ،)2(وقد حظي شعره باهتمام عــدد مــن النقــاد والدارســين الســعوديين وغيــرهم

    .ومكانته الأدبية الرفيعة ،ةمما يدل على سموق قامته الشعري
التــي نــأت بــبعض الشــعراء  ،بعــده عــن الذاتيــة المفرطــة ،وأهم ما يميز شاعرنا

فهــو شــاعر  .وجعلــت أمــتهم وبلادهــم غريبــة فــي أشــعارهم ،عــن واقــع مجــتمعهم
 ،وبــرغم مــا فــي شــعره مــن اتباعيــة .مهمــوم بقضــايا وطنــه وأمتــه العربيــة والإســلامية

ويتســم بشـــاعريه أصــيلة تنســـاب إلـــى  .عصــرية المتألقـــةفإنــك تلحـــظ فيــه الـــروح ال
 ،وخيــال بــارع ،دون تكلــف أو مبالغــة فــي تصــوير خصــب ،الــنفس بيســر وســهولة

                                                 
) 1ط( ,جـــدة ,ēامـــة ,د. عمـــر الطيـــب الساســـي ,ب العـــربي الســـعودي) المـــوجز في تـــاريخ الأد1(

 ).216ص: (   ,م 1986 -هـ 1406

 ,د. محمــد بــن ســعد بــن حســين ,الأدب الحــديث تــاريخ ودراســات ,علــى ســبيل المثــال ,) انظــر2(
 –  182) ص: ( 2م ج(1990 -هـــ 1411) 5ط( ,الريــاض ,مطــابع الفــرزدق التجاريــة

 ,عثمــان الصــالح العلــي الصــوينع .د ,الشــعر الســعودي المعاصــر) وحركــات التجديــد في 191
 – 318ص: ( ,)1ج( ,م1987 -هـــ 1408) 1ط( ,الريــاض ,مطابع الفرزدق التجاريــة

علــي علــي  .د ,والمذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنــوب المملكــة العربيــة الســعودية )329
دار  ,بــدوي طبانــه د. ,ومــن أعــلام الشــعر الســعودي )158 ,77ص: (  ,مصــطفى صــبح

وإطلالــه علــى الشــعر  ,ومــا بعــدها ),347ص: (  ,م1992 -هـــ 1412) 1ط( ,الرفــاعي
مـــن منشـــورات  ,جـــدة ,طبـــع بـــدار العلـــم للطباعـــة والنشـــر ,فـــوزي خضـــر ,الســـعودي المعاصـــر

د.  ,وفي الأدب العــربي الســعودي ,)18 – 10ص: ( ,بـــدون تـاريـــخ ,نــادي جــــازان الأدبي
 –م 1997هـــ 1418) 2ط( ,حائــل –دار الأندلس للنشر والتوزيع  ,محمد صالح الشنطي

  ).168 – 140ص: ( 
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  .)1(دون تكثيف في الأصباغ والألوان ،خفيف الروح

   :مناسبة القصيدة  :ثالثاً 
رجـــب (نشـــرت هـــذه القصـــيدة أول مـــا نشـــرت فـــي مجلـــة المنهـــل فـــي عـــدد 

 –رحمــه االله  –وهــي تجســد فــتح الملــك عبــد العزيــز  ).ـهــ1374(ســنة  )وشعبان
   ).هـ5/10/1319(الذي تم في  ،لمدينة الرياض

 )،هـــ2/3/1373 :فــي(ولعــل مضــى عــام علــى وفــاة بطــل ذلــك الفــتح الفــذ 
والتــي جعلــت مــن  ،وحالــة الضــعف والهــوان التــي تمــر بهــا أمتــه العربيــة والإســلامية

لأعدائها المتربصين بها ذات اليمين وذات أراضيها وخيراتها مطمعاً سهل المنال 
ويعيــد  ،يحفــظ لهــا كرامتهــا ،وعــدم اتخــاذ أي موقــف إيجــابي مــن أبنائهــا ،الشــمال

 ،قـــد هيـــأت الأجـــواء لانبعـــاث هـــذه التجربـــة مـــن مرقـــدها –لهـــا عزتهـــا المفقـــودة 
لتأخــذ مكانهــا بــين كثيــر مــن التجــارب التــي تســتمد حضــورها الزاهــي مــن أحــداث 

الملــك (بــي والإســلامي المشــرقة ؛ تخليــداً لــذكر ذلــك الفــارس البطــل تاريخنــا العر 
والتأســي  ،وتحفيزاً لأبناء الأمة العربية والإســلامية علــى انتهــاج نهجــه )،عبد العزيز

       .حتى يستطيعوا العودة بأمتهم إلى سابق عهدها ،ومضياً  ،وعزماً  ،وثباتاً  ،به موقفاً 

   :عالم القصيدة  :رابعاً 
    :نالمضمو  -أ 

تجسد هذه القصيدة العمــل البطــولي الخالــد الــذي نهــض بــه الملــك عبــد    
ـــرحمن آل ســـعود  ـــد ال ـــن عب ـــز ب ـــة  ،-رحمـــه االله  –العزي ـــل فـــي فـــتح مدين والمتمث

                                                 
مــن منشــورات  ,دار الأصــفهاني للطباعــة بجــدة ,محمــد العيــد الخطــراوي ,) شعراء مــن أرض عبقــر1(

  .))بتصرف(( )154 -  150ص: (  ,بدون تاريخ ,نادي المدينة المنورة الأدبي
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الـــذي يعـــد البدايـــة الحقيقيـــة لإرســـاء دعـــائم وطـــن شـــامخ فـــي العصــــر  ،الريـــاض
   ).المملكة العربية السعودية( :يطلق عليه اسم ،الحديث

مـــل فـــي تلـــك الترنيمـــة الرائعـــة التـــي صـــاغها الشـــاعر محمـــد بـــن علـــي والمتأ
تشـــد بعضـــها  ،محكمـــة الأواصـــر ،يجـــدها تتكـــون مـــن ســـت لوحـــات ،السنوســـي

   .لتجسد بتتابعها وتسلسلها الحدث المعبر عنه كما في رؤية مبدعها له ،بعضاً 
   :واللوحات الست التي تشكلت من مجموعها القصيدة تتمثل في

   ).7 – 1 :الأبيات(  ))حدثبيئة ال((. 1 
   ).18 – 8 :الأبيات( ))أحلام وأشواق ومخاوف((. العاشقة هند 2 
  ).24 – 19 :الأبيات(. إدبار الليل وإقبال الصباح 3 
   ).32 – 25 :الأبيات(. الفتى العاشق والصعوبات التي تنتظره 4 
   ).38 -  33 :الأبيات(. عزم ومضاء 5 
   ).45 -  39 :الأبيات(. صدام عنيف ونصر مؤزر 6 

  

  .))بيئة الحدث(( :اللوحة الأولى
ومضــى يرســم بلمســات  ،أمســك الشــاعر فــي هــذه اللوحــة بريشــته المبدعــة  

فــي براعــة  –وقــد اســتطاع  .مكانــاً وزمانــاً  ،فنية رفيعة البيئة التي احتضنت الحدث
نشــعر ونحــس و  ،نعــيش تفاصــيلها ،ويضــعنا أمامهــا وجهــاً لوجــه ،أن ينقلنــا إليهــا –

    .آنذاك ،وترقب ،وحزن ،وخوف ،من قلق ،بما يعانيه قاطنوها
فها هو ذا الظلام قــد شــرع يمــد رواقــه الغلــيظ ويبســطه بهــدوء وبــطءٍ علــى   

أرهقــه التطــواف فــي  ،يمكنــه مــن إحكــام قبضــته عليــه نجــم وحيــد .الأفــق الرحيــب
النــور  وعلــى البعــد يبــدو .الفضاء ؛ بحثاً عن مســاحة ضــوء لــم تصــلها فلــول ســيده

ــاً  ــاً عجــزه عــن أن يكــون مصــدراً للأمــن والهدايــة  ،المنبعــث مــن الهــلال خافت معلن
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وما يتبقــى منــه لا يصــل إلــى الأرض  ،والجبال العالية وحدها التي تهنأ به .والضياء
    .فيتلاشى بين طيات الهضاب التي تفترش المكان ،إلاَّ باهتاً 

ل الســكون فــي أنحــاء وتغلغــ ،ساد الصــمت ،وفي غمرة ذلك الظلام الرهيب
قــد استســلمت لســبات  –وهــي قليلــة  –وهــا هــي مصــادر البهجــة فيــه  .المكــان
الــذي قادتــه  ،حتــى إن النســيم العليــل ،بعــد نهــار حافــل بالمعانــاة  والأســى ،عميــق

لــم يجــد مــن يســتقبله  ،أشــواقه للالتقــاء بأحبابــه إلــى تحطــيم قيــوده والتحــرر منهــا
    .أو يعيره أدنى اهتمام ،فيه

بعـــد نهـــار شـــتت عراهـــا فيـــه قســـوة  ،جار النخيـــل قـــد ســـكنت وهمـــدتفأشـــ
والفتيـــات اللائـــي يتحـــرقن  .وغيـــرت ملامحهـــا أمـــواج الســـوافي المتلاحقـــة ،الـــريح

مــع أنهــن فــي  ،قد اتشــحن بــالحزن والأســى ،وشذاه العذب ،شوقاً لإطلالته الندية
تتمايــل طربــاً والأشجار النابتة على ضــفاف الــوادي التــي  .عيد لم تنقضِ أيامه بعد

 ،ومعها الزهور التي تترقب مروره ليعطــر بأريجهــا الفــواح الأجــواء ،لمقدمه الجميل
ــــواري ؛ قــــد أدركهــــا الإجهــــاد ــــن عــــن جمالهــــا المت وخــــيم عليهــــا الصــــمت  ،ويعل

  .والسكون
 الــــــــــدُّجى يَـزْحَــــــــــفُ والــــــــــنَّجْمُ يــَــــــــرودْ 

ـــــــــناوالجِ  ـــــــــمُّ تَسْـــــــــتافُ السَّ  بـــــــــالُ الشُّ
 هْفـــــــــــو بـــــــــــهِ ســـــــــــيمُ الطَّلْـــــــــــقُ لا ي ـَوالنَّ 
ــــــعْثُ قــــــد مَالــــــتْ بِهــــــاوالنَّ   خيِــــــلُ الشُّ

ـــــدْ  ـــــقِ وَلي ـــــيِ الأفُْ ـــــقِ ف ـــــلالُ الأفُْ  )1(وهِ
ــــــعِيدْ  ــــــنا الباهِــــــتُ يَطْويــِــــهِ الصَّ  )2(والسَّ

 )3(ميـــــــدْ نَـفَـــــــسٌ يَجْـــــــري ولا غُصْـــــــنٌ يَ 
ـــــــاها الهمُـــــــودْ   )4(سَـــــــكْرةُ اللَّيـــــــلِ وغَشَّ

                                                 
فهـــو رائـــد. والرائـــد مـــن يتقـــدم القـــوم يبصـــر لهـــم الكـــلأ  ,طلبـــه ,يـــادة) يـــرود:  راد الشـــيء روداً ور 1(

 ومساقط الغيث.

 الصعيد:  التراب. ,تستاف: تشم –) الجبال الشم:  المرتفعة 2(

 .) يميد: يتمايل3(

 .الهمود: الضعف والسكون .) الشَّعث:  الشعث: المغبر الرأس4(
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 وعَـــــــــذَارى البيـــــــــدِ يَـلْبَسْـــــــــنَ الأَســـــــــى
ـــــــــى أَغْصَـــــــــانهِا   ـــــــــوادي عل ـــــــــى ال  وربُ
ـــــــورى  ـــــــفَّ ال  وكَـــــــأَنَّ الكَـــــــونَ قـــــــد  لَ

  

 مِـــــــن وشـــــــاحِ العيـــــــدِ والعِيـــــــدُ جَديـــــــدْ 
 )1(حَبَـــــــــبٌ غَـــــــــافٍ وأَزْهَـــــــــارٌ  رقُـــــــــودْ  
ــــــدَّاجي وسَــــــجَّاهُ الجُمــــــودْ    صَــــــمْتُهُ ال
   

   .))-أحلام وأشواق ومخاوف  –العاشقة هند (( :اللوحة الثانية
حاســـيس التـــي يمـــوج بهـــا فـــي هـــذه اللوحـــة يجســـد الشـــاعرُ المشـــاعرَ والأ 

 :فيقــول .وجدان إحدى الفتيات اللائي يتشحن بــالحزن حتــى فــي لحظــات الفــرح
واستســـلمت  ،إن هنـــداً قـــد انتحـــت جانبـــاً عـــن الفتيـــات اللائـــي يشـــاركنها الحـــزن

ويعــود لهــا  ،تــداعبها الــذكريات ،مرســلة بصــرها فــي ذلــك الأفــق المظلــم ،للســهاد
ـــاه وأســـار  ـــه أســـى  ،يره مـــن روعـــة وجمـــالالماضـــي بمـــا يحملـــه فـــي حناي تصـــارع ب

    .ولا تشرق شمس نهاره ،الذي لا ينقطع ليله ،وجور السهاد ،الحاضر
مــن ذلــك الطــائف  –وهــي فــي أســاها ذاك  –وهــا هــي ذي تبــدو مندهشــة 

 ،ليثير في عالمها ذكريات ،الذي فاجأها حضوره الزاهي في تلك الليلة المدلهمة
مشــعلة الشــوق فــي حناياهــا  ،عطــر الماضــي ويــا لهــا مــن ذكريــات ! جاءتهــا حاملــة

   .لحبيب طال فراقه
 ،تبثــه لــواعج وجــدها ،ومــا كــان مــن هنــد إلاَّ أن اســرعت إلــى الزائــر الجميــل
أيهــا النــازح عــن  :قائلــة ،وتناجيه مبدية له ما يزدحم به وجــدانها مــن حــب وأشــواق

المكــان وتلاشــت روائحهــا الذكيــة مــن  ،لقــد ذبلــت الــورود ،ديــار الأحبــة والأهــل
وها هي  ،لكن قلبي مليء بالورود التي لا تذبل ،الذي تفيأنا ظلاله بالأمس البعيد

    .ذي تعلن عن فرحتها بقدومك في هذا الليل الموحش
تؤججــه عواصــف  ،وحبــك جمــر فــي فــؤادي ،وأنا ما زلــت باقيــة علــى عهــدي

                                                 
  .والمراد به هنا الندى ,ا الرياح) حبب:  الحبب: فقاقيع تظهر على وجه الماء تصنعه1(
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تظــرة من ،ســأظل وفيــه لــك ،ورغــم قســوة الآلام التــي أعانيهــا بســببه ،شــوقي العاتيــة
    .عودتك

ويتــدخل الشــاعر ليلفــت الانتبــاه إلــى أن الحــديث والمناجــاة قــد طالــت بــين 
وتمنــي قلبهــا بلقائــه بعــد  ،حيــث ظلــت هنــد تنــاجي ذلــك الطيــف الزائــر ،الحبيبــين

فقلـــوبهن  ،وذلـــك هـــو ديـــدن الفتيـــات .واصـــطلت بنيرانـــه ،فـــراق تجرعـــت مرارتـــه
    .حلموإن كان ذلك في ال ،مليئة بالأشواق ،خصبة للحب

 ،وتنتبــه هنــد لتكتشــف أنهــا كانــت تعــيش فــي ليلهــا الطويــل مــع حلــم جميــل
 ،وســرعان مــا اشــتعلت فــي أعماقهــا الرغبــة فــي عودتــه حقيقــة ،ســرعان مــا تلاشــى

فطريــــق العــــودة محفــــوف بالصــــعاب  .ليخنقهــــا اليــــأس الشــــديد مــــن تحقــــق ذلــــك
ده ورعــب ينشــر جنــو  ،وصــحراء شاســعة ،فأمامــه قصــر يضــج بــالحرس ،والمخــاطر

  .وأسلحته الفتاكة في كل مكان
تَحَـــــــــتْ  ـــــــــدٌ (وانْـ ـــــــــتْ بِهـــــــــا )هِنْ  وقـــــــــد طافَ

 أَيُّ حُلْـــــــــــــــــــــــم رَفَّ فـــــــــــــــــــــــي أَجْفانِهـــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــاجي رُوحَ  طـــــــــــــــــائِفٌ هَبَّـــــــــــــــــتْ تنُ

 أيَُّهــــــــــــا النَّــــــــــــازحُِ عــــــــــــن أَيــْــــــــــكِ الهَــــــــــــوى 
 الهــــــــــوى فــــــــــي كبــــــــــدِي )كيوبيــــــــــد(يــــــــــا  
قُصُ الــــــــــدُّنيا علـــــــــى حُلْــــــــــوِ المُنــَــــــــى   تَــــــــــنـْ
ـــــــــتُ علـــــــــى عَهْـــــــــدِ    الهـــــــــوى أنـــــــــا مـــــــــا زلِْ
 هكـــــــــــــــــذا قالــَـــــــــــــــتْ لِهِنْـــــــــــــــــدٍ نَـفْسُـــــــــــــــــها 
 وتلاشــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــي رَجــــــــــــــــــاءٍ يــــــــــــــــــائسٍ  

فْـــــــــــــــــــرٌ ولظــــــــــــــــــــىً   دُونـَــــــــــــــــــهُ قَصْـــــــــــــــــــرٌ وقَـ

ـــــــــــهودْ   نَشْـــــــــــوةُ الـــــــــــذِّكِرى وأَضْـــــــــــناها السُّ
مـــــــــــــن خَيـــــــــــــالٍ زاَرَ والمنـــــــــــــأى بعَيـــــــــــــدْ   
ــــــــــــــــــــــدْ   ــــــــــــــــــــــدِي وتعُِي ــــــــــــــــــــــهِ وتُـبْ  )1(وتُـنَادي

 )2(ي وُرودْ صَــــــــــــوَّحَ الــــــــــــوَرْدُ وفــــــــــــي قلبــــــــــــ
 حُمْـــــــــــــرَةُ الجَمْـــــــــــــرِ وأَشْـــــــــــــواقِي وقـــــــــــــودْ  
ــــــــــــــــــــــدْ    وعلــــــــــــــــــــــى الآلامِ آمــــــــــــــــــــــالي تزَيِ
هْرِ وقـَلْبـــــــــــــــيِ لا يَحِيـــــــــــــــدْ    أبَــَـــــــــــــدَ الـــــــــــــــدَّ
 ونفُــــــــــــــوسُ الغيــــــــــــــدِ للأَحْــــــــــــــلامِ غِيــــــــــــــدْ  
ـــــــــــــــــــــدودْ   ـــــــــــــــــــــهِ السُّ ـــــــــــــــــــــمٌ لاحَ تُواري  حُل
 يَـنْشُــــــــــــــرُ  الرُّعْــــــــــــــبَ ونــــــــــــــارٌ وحَدِيــــــــــــــدْ  

                                                 
  .) طائف: الطائف: ما كان كالخيال يلم بالشخص1(
 .) صوح الورد: يبس وتشقق2(
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ـــــــــــــــفُ فـــــــــــــــي أَعماقِهـــــــــــــــا   وسَـــــــــــــــرَتْ تَـهْتِ
  

ـــــــــــــهُ  عـــــــــــــادَ وويلـــــــــــــي لـــــــــــــو يعَـــــــــــــودْ    ليَْتَ
  

  .))إدبار الليل وإقبال الصباح(( :الثالثةاللوحة 
يصور السنوسي في هذه اللوحــة انقشــاع ذلــك الظــلام الرهيــب الــذي خــيَّم   

    .وانهزامه أمام إشراقة الصباح ،على الأفق
إن الليل الذي أطبق على الأفق وأحكم قبضته عليــه قــد بــدأ يلملــم   :فيقول
 ،آخذاً في معيتــه هــدوءه وســكونه ،ويتهيأ للانسحاب متثاقل الخطا ،رواقه الغليظ

    .وكأنه جيش جرار يلوذ بالفرار
تقــوده  ،مقتفيــاً خطــا غريمــه وعــدوه اللــدود ،وشرع الصباح يعلن عن حضــوره
مالئــة  ،وهــا هــي ذي العصــافير تبــوح بفرحتهــا  .نســمة اســتيقظت للتــو مــن رقــدتها

داؤها فــي ناشــرة البشــارة وكأنمــا هــي أنشــودة تتــردد أصــ ،المكــان صــداحاً ومرحــاً 
ـــــة ـــــي النفـــــوس المنهزم ـــــي الأمـــــل ف ـــــنعش الأحـــــلام  ،البطـــــاح والأجـــــواء ؛ لتحي وت

واهبـــة الحيـــاة  ،وهـــا هـــي أشـــعة الشـــمس البراقـــة قـــد انطلقـــت متلألئـــة .المحطمـــة
منعكســة علــى الفتيــات البــيض والســمر  ،بعــد ليــل دامــس طويــل ،لــذلك المكــان
وشــروعهن فــي مزاولــة  ،دليلاً على حــركتهن الدؤوبــة ،فتبدو قدودهن ،على السواء

   .الأعمال التي ينهضن بها
وفــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه أشــعة الشــمس تعــانق الأرض باثــة فــي أرجائهــا 

لينتشر معهــا الــذعر  ،ضج الفضاء بالطلقات النارية المنبعثة من الحمى ،الطمأنينة
    .ويشخص سؤال حائر يبحث عن إجابة ،والخوف

ـــــــــه ـــــــــى إذْلالِ ـــــــــلُ عل ـــــــــرَى اللَّيْ  وسَ
ـــــــــــــــةٌ وتَهـــــــــــــــ ـــــــــــــــمَةٌ ناعِسَ  ادَتْ نَسْ

ــــــؤُودْ   )1(تُـثْقِــــــلُ الجُلَّــــــى خُطــــــاهُ وتَـ
ــــــــــدْ  ــــــــــسٌ ومَسْــــــــــعاها وئيِ  خَطْوُهــــــــــا هَمْ
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 والعَصَــــــــــــــافِيرُ علــــــــــــــى أَفْنانِهــــــــــــــا
ــــــــــرْقُصُ فــــــــــي لألائــِــــــــهِ  ــــــــــنا تَـ  والسَّ
 والحِمَـــــــــى تَـلْمـــــــــعُ فـــــــــي أبَْراحِـــــــــهِ 
 وعلـــــــــى الأفُـْــــــــقِ سُـــــــــؤَالٌ حـــــــــائرٌِ 

  

ـــــــــقُ البُشْـــــــــرى كمـــــــــا رَقَّ النَّشِـــــــــيدْ   تُطْلِ
ـــــدودْ مـــــ ـــــمْرِ قُ ـــــيْضِ والسُّ ـــــذَارى البِ  ن عَ
ــــــــــدْ   ــــــــــواظٌ تبُِي ــــــــــرْدِي وأَشْ ــــــــــعَلٌ تُـ  )1(شُ
ــــــبِ يَحْيــــــى ويَجُــــــودْ    فــــــي ضَــــــميرِ الغَيْ

  

  .))الفتى العاشق والصعوبات التي تنتظره(( :اللوحة الرابعة  
ينتقــل الشــاعر فــي هــذه اللوحــة ليقــدم شخصــية الفتــى الــذي أضــنى جســد   

إن ذلك الفتى قد شرع يخطو خطواته الأولــى  :فيقول .هند فراقه وأرهق وجدانها
ســريع  ،طويل القامة ،وضئ الوجه ،فهو أسود شعر الرأس كثيفه .في سني الرجولة

    .مثله مثل الرمح المديد ،فارس صلب ،الخطا
والشــرف بــين عينيــه  .تتطلــع لهــا النفــوس وتصــبو ،تسمو به أخــلاق حميــدة  

 ،زالت أصــداؤه العِــذاب تتــردد فــي ســمعه ما ،اكتسبه من ماضٍ عريق ،ضياء لامع
        .فتخرس أجمل الألحان وأرقها بقوتها وصدقها

تتعلــق باســتعادته لملــك آبائــه  ،وفي وجدان ذلك الفتى تتسامق أمانٍ وأحلام
لأنهـــا الســـبيل  ،لا تبـــرح عينيـــه –التـــي هـــي شـــر لابـــد منـــه  –والحـــرب  ،وأجــداده

    .غلى أحلامه وأمانيهوتحقيق أ ،الوحيد لاستعادة مجده القديم
 ،تحفــه المخــاطر والمكــاره ،والطريق نحو تحقيق أغلى أحلامه طويــل وشــاق

    .فيحجم عنه الأقوياء والشجعان ،والموت يتربص بالسائرين فيه
ــــــــبَا ـــــــــــرَّدى يَخْطِـــــــــــرُ والأَرْضُ تَمِيـــــــــــدْ  وفتَــــــــىً يَخْطِــــــــرُ فــــــــي بــُــــــردِ الصِّ  )2(وال

                                                 
ي لا أشــواظ: الشــواظ: اللهــب الــذ .) أبراجــه: الــبرج: الحصــن والبنــاء العــالي الــذاهب في الســماء1(

  دخان له.
 ) الأرض تميد: تتحرك وتضطرب.2(
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ــــــــــنَا ــــــــــاءُ السَّ ــــــــــاحِمُ الــــــــــوفـْرَةِ وضَّ  فَ
 حَـــــــــــدَثٌ شَـــــــــــبَّ وفـــــــــــي أَعْطافِـــــــــــهِ 

ــــــــــــــهِ ضِــــــــــــــ ــــــــــــــينَ عَيْنيِ ــــــــــــــعٌ ب  ياءٌ لامِ
ــــــــــــهِ صَــــــــــــدىً مــــــــــــن غــــــــــــابِرٍ   وبأُِذْنيَ
ـــــــــــهُ   المُنـــــــــــى الغــُـــــــــرُّ نَشـــــــــــاوى حَوْلَ
 وَطريــــــقُ المَجْــــــدِ مَشْــــــبوبُ الَّلظــــــى
 والثَّــــــــــرى تَسْــــــــــرَحُ فــــــــــي أَشْــــــــــباحِهِ 

  

 )1(حَـــــــــــالِمُ النَّظـــــــــــرَةِ كـــــــــــالرُّمْحِ مَدِيـــــــــــدْ 
 )2(شِــــــــــيمٌ تَسْـــــــــــمُو وأَخْــــــــــلاقٌ تَسُـــــــــــودْ 

 مـــــــــن سَـــــــــنا مـــــــــاضٍ أَقامَتْـــــــــهُ الجُـــــــــدودْ 
ـــــــــــعيدْ   يُخْـــــــــــرِسُ الأوْتـــــــــــارَ شَـــــــــــادِيهِ السَّ

 )3(والــــــــــــوغى المُـــــــــــــرُّ بِعَينْيــــــــــــهِ قَعِيـــــــــــــدْ 
ــــــــؤُودْ  ــــــــومٌ  كَ  )4(جــــــــاحِمُ الرَّمْضــــــــاءِ مَلْغ

ــــــــــــــــــــــــودْ  ــــــــــــــــــــــــادٌ وثَمُ  العِمــــــــــــــــــــــــاليِقُ وعَ
  

  .))عزم ومضاء(( :اللوحة الخامسة
مــه علــى اســترداد وعز  ،يجسد الشاعر فــي هــذه اللوحــة شــجاعة ذلــك الفتــى 

    .وتحقيق حلم حياته ،حقه السليب
إن ذلك الفتى قد اقــتحم الطريــق الــذي ســيبلغه غايتــه التــي ينشــدها   :فيقول

ماضــياً فــي عــزم وإصــرار  ،ســالاً ســيفه ،ممتطيــاً صــهوة جــواده ،تحــت جــنح الظــلام
   .الذي لن يثنيه عن الوصول إليه شيء مهما كان ،لتحقيق حلمه

 ،فإمــا الملــك والســؤدد ،بعد أن حسم الأمر مع نفسه لقد مضى ذلك الفتى

                                                 
مديــد:  .أو ما جاوز شحمة الأذنــين ,الوفرة: الشعر المجمع على الرأس  .) فاحم: شديد السواد1(

 طويل.

 .) حدث:   الحدث:  الصغير السِّن2(

 ) المنى الغُرُّ :  المنى البيض.3(

ثم يوضــع  ,أو علبــة تحشــى بمــواد متفجــرةملغــوم: اللَّغــم: شــبه صــندوق   .) جاحم: شــديد الحــرارة4(
 كؤود: صعب.   .فإذا احتك به شيء انفجر ,مستوراً في الأرض
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    .أو الموت والقبر
   .وهذا الإقدام والهمة العالية لا يضاهيه فيهما أحد

 ،وحشدوا الحشــود ،؟ ممن جمعوا الجموع )نابليون(؟ وأين  )هانيبال(وأين 
ــه وعتــاده عــن  ،مــن ذلــك الفتــى المغــوار ،وطغــوا وتكبــروا ــه قلــة عدت الــذي لــم تثن

  .قدماً لاستعادة ملكه المسلوب المضي
 شَــــــــقَّ جُــــــــنْحَ اللَّيْــــــــلِ عَزْمــــــــاً ومَضَــــــــى

 يَمْتَطــــــــــي طِرْفــــــــــاً ويَـنْضُــــــــــو صَــــــــــارمِاً  
 يَـقْــــــــنِصُ المَجْــــــــدَ ويَصْــــــــطادُ العُلَــــــــى 
عَـــــــــــــدُ شَـــــــــــــيءٍ يَـبْتَغـــــــــــــي   العُلـَــــــــــــى أبَْـ
ـــــــــدْرُ والمُلْـــــــــكُ ولا  ـــــــــا الصَّ  وهـــــــــو إِمَّ
ـــــــــهِ ؟! )هِانيبـــــــــالُ (أيـــــــــن    مـــــــــن إِقْدامِ
  

ـــــــــبُ ال ـــــــــودْ يَـركْ ـــــــــي ويَـقُ ـــــــــوْلَ ويُـزْجِ  هَ
بَــــــــةِ المَجْــــــــدِ حُــــــــدودْ   مالــَــــــهُ فــــــــي وثْـ

لْمَـــــــعُ والمَـــــــوْتُ رَصـــــــيدْ   )1(والظُّبَـــــــا تَـ
ـــــــــوب يرُيـــــــــدْ  ـــــــــربُ مَطْلُ ـــــــــرَّدَى أَقْ  وال

ـــــــرُ مـــــــا عنـــــــهُ مَحِيـــــــدْ   شَـــــــيءَ إِلاَّ القَبـْ
ــــيدْ ؟! ــــدُ الحَشِ ــــابليونُ والحَشْ ــــنَ ن  أي

  

  .))صدام عنيف ونصر مؤزر(( :اللوحة السادسة
ومــا أســفر عنــه  ،السنوسي في هذه اللوحة التقاء الخصمين اللدودينيجسد 

يعنــي بــه (إن الحــق الرشــيد  :فيقــول .مــن نصــر رددت أصــداؤه البطــاح والأجــواء
يعنــي بــه ابــن الرشــيد ممــثلاً فــي ابــن (قــد التقــى بــالقوي الغــر  )الملــك عبــد العزيــز

رائص ارتعـــدت مـــن قوتهـــا فــــ ،فـــي معركـــة ضـــروس )عجـــلان أميـــره علـــى الريـــاض
ومــا هــي إلا ســاعات وإذا بالغبــار الــذي لبــد الأجــواء  .وامتقــع لــون الجــو ،الأرض

وتســفر تلــك المعركــة عــن انتصــار الحــق  ،يأخــذ فــي الرحيــل والتــواري عــن الأنظــار
 ،ويـــا لـــه مـــن انتصـــار !  تعالـــت بســـببه التكبيـــرات معانقـــة صـــدر الكـــون ،الرشـــيد

لكنــه علــى  ،يشــرق مــن جديــدوهــا هــو الفجــر  .وشاعت الفرحة في أرجاء المكــان
                                                 

 .وما أشبه ذلك ,) الظُّبا: الظُّبّةُ:  حد السيف والسنان والنصل والخنجر1(
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    .وأشرق معه تاريخ جديد للشرق كله ،استهل به واستبشر ،نصر مؤزر
وتعــالي  ،وصــحت هنــد مــن نومهــا علــى وقــع أهــازيج الفــرح وأناشــيد النصــر 

ومعلنــين  ،مهنئــين فــارس أحلامهــا البطــل باســتعادة حقــه الســليب ،أصــوات الوفــود
    .فرحتهم بعودته الميمونة
 )الملــك عبــد العزيــز(صــيدته بتأكيــده خلــود قصــة الفتــى ويخــتم السنوســي ق

لأنهــا قصــة  ،فــي ذاكــرة الأجيــال مهمــا تقــادم بهــا العهــد )الريــاض(ومعشــوقته هنــد 
    .رائعة لا يمل منها السامع

 وتَلاقـــــــــــى فـــــــــــي مَجَـــــــــــالٍ ضَـــــــــــيِّقٍ 
 مَوْقِـــــــفٌ قــَـــــفَّ لـــــــه جِلْـــــــدُ الثَّـــــــرى 
 وانْجَلـــــــــى العِثْيـــــــــرُ عـــــــــن تَكْبِيـــــــــرَةٍ  
 علــــــــى أَصْــــــــدائِها هَلَّــــــــلَ الكــــــــونُ  
ـــــــــراقِهِ    وأَضَـــــــــاءَ الفَجْـــــــــرُ فـــــــــي إشْ

 وصَـــحَتْ هِنْـــدٌ علـــى شَـــدْوِ المُنـــى
هْرُ يــَـــــروي  ـــــــةً (واسْـــــــتَمرَّ الـــــــدَّ  )قِصَّ

  

ــــــــيدْ  ــــــــقُّ) الرَّشِ ــــــــرُّ و (الحَ ــــــــويُّ) الغِ   )1((القَ
 )2(واكْفَهَــــــــــــرَّ الجَــــــــــــوُّ وارْبــــــــــــدَّ الوجــــــــــــودْ 
ـــــــــــــعَ البيـــــــــــــدُ صَـــــــــــــدَاها والنُّجـــــــــــــودْ   )3(رجََّ

ــــــــرَّ واسْــــــــتـَهَلَّ  ــــــــعودْ (النَّصْــــــــرُ وافـْتـَ   )4()السُّ
ـــــــــــــرقِ  ـــــــــــــدْ (لِسَـــــــــــــماءِ الشَّ ـــــــــــــاريخٌ جَدِي  )تَ

 وعلـــــــــــــــى الغـــــــــــــــازي تُحِيَيـــــــــــــــهِ الوُفـــــــــــــــودْ 
ـــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــذٌّ وشَـــــــــــــــــادِيها فَريِ  نَسْـــــــــــــــــجُها فَ

   

                                                 
:  المغرور1(   .) الغِرُّ
:  تقــبض 2(  .عضــاً واكفهــر: المكفهــر مــن الســحاب الــذي يغلــظ ويســود ويركــب بعضــه ب –) قــفَّ

 .والرُّبْدَة: لون بين السواد والغبرة ,اربدَّ الوجود: تغير لونه

 .) العثير:  الغبار المتطاير من المعركة3(

  .وهو أحدها ,ومنها سعد السعود ,السُّعود:  عدة كواكب يقال لكل واحد منها: سعد كذا) 4(
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  .الشكل  - ب

   اللغة والأسلوب -1
   :اللغة -أ 

فهــي  ،تعــد اللغــة وســيلة الاتصــال بــين المبــدع والمتلقــي فــي العمــل الشــعري
 ،ومــن خلالهــا نتنســم ،وهــي النافــذة التــي مــن خلالهــا نطــل ،يصــادفناأول شــيء ((

والجناح الناعم الذي ينقلنــا  ،هي المفتاح الذهبي الصغير الذي يفتح كل الأبواب
   .)1( ))إلى شتى الآفاق

ـــد باللغـــة   وإنمـــا نريـــد باللغـــة  ،اللفظـــة المفـــردة –فـــي حـــديثنا  –ولســـنا نري
 ،وتــؤثر فيهــا ،تتفاعــل معهــا ،لمات أخــرىواتصالها بك ،وجودها في سياق خاص((

بـــل هـــي أهـــم دعائمـــه  ،ومـــن هنـــا فاللغـــة أهـــم عناصـــر الأســـلوب .)2( ))وتتـــأثر بهـــا
واخـــتلاف العبـــارات والتراكيـــب يحمـــل فـــي حنايـــاه دلـــيلاً علـــى اخـــتلاف  .ولبناتـــه

          .)3(الطرائق في التعبير عن المعاني والعواطف
س هنــاك لغــة تصــلح للشــعر وأخــرى غيــر والــذي ينبغــي أن نشــير إليــه أنــه لــي

إلا بطريقــة التنــاول والاســتخدام ((لأن اللغــة لا تكتســب صــفة الشــاعرية  ،صــالحه
ويمســها  ،ويســقط عليهــا أنفاســه ،حيــث يفــيض الشــاعر عليهــا مــن روحــه ،الفنــي

                                                 
دار العــودة  ,عــز الــدين إسماعيــل .د ,))قضــاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة(() الشعر العربي المعاصر 1(

  ).173ص: (  ,م1981) 3ط( ,بيروت ,ودار الثقافة
  

د. الطــــاهر أحمــــد مكــــي, دار  ))روائعــــه ومــــدخل لقراءتــــه(() الشــــعر العــــربي المعاصــــر 2(
  ).77),  ص: (4المعارف, ط(

 –يخ بـــدون تـــار  ,بـــيروت ,دار الثقافـــة ,د. إبـــراهيم الســـامرائي ,لغـــة الشـــعر بـــين جيلـــين ,) انظـــر3(
  .)45ص: (
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ويخرجها بخياله فتظهر مصوغة في إطار علاقات لها مستويات متعــددة  ،بعواطفه
 ،نفضـــت غبـــار ســـباتها الزمنـــي ،فأصـــبحت لغـــة إيحائيـــة ،يـــةنحويـــة وصـــوتية ودلال

وانطلقــت موقعــة منغومــة  ،وتجــاوزت مهمــة الإيصــال ،ونزعــت قيودهــا المعجميــة
    .)1())تحمل كل مقومات الإيحاء والتفاعل والإثارة

ودور الشــاعر فــي  ،ولــو عــدنا بعــد هــذه الإشــارة إلــى أهميــة اللغــة فــي الشــعر
 ،إلى اللغة التي جسد بها تجربتــه ،ا صفة الشاعريةإكساب اللغة التي يعتمد عليه

 ،والطلاقـــة التعبيريـــة ،ســـنقف علـــى أن الســـهولة والوضـــوح ،وخصائصـــها وســـماتها
أهــم ميــزات اللغــة  ،والملاءمــة للمعــاني والأفكــار المبثوثــة فيهــا ،والإيحــاء ،والدقــة

 ،ريةمثلها مثل معظم قصائد الشاعر التــي ضــمتها مدونتــه الشــع ،في هذه القصيدة
ومقدرته الفائقة علــى التعامــل مــع تلــك  ،مما يدل على سعة مخزونه اللغوي وثرائه

 ،والتــاريخ ،الثروة التي حصلها من قراءاته العميقــة فــي مصــادر التشــريع الإســلامي
واطلاعه على حركات التجديد التي شهدها الشعر العربــي  ،والشعر العربي القديم
    .إبداعاً ونقداً  ،في العصر الحديث

وفـــي هـــذه القصـــيدة التـــي بـــين  ،وقـــد بـــدا ذلـــك واضـــحاً فـــي نتاجـــه الشـــعري
    .أيدينا

 ،والنــاظر فــي هــذه القصــيدة يســتطيع الوقــوف علــى أول ملامحهــا وســماتها
 ،وجـــودة الســـبك ،وحســـن النســـج ،وقـــرب المأخـــذ ،والـــذي يتمثـــل فـــي السلاســـة
اللغـــة  فالقـــارئُ لهـــا لا يحتـــاج إلـــى مراجعـــة معـــاجم .وشـــدة الأســـر مـــع الوضـــوح

 :مــن مثــل ،وقواميســها للوقــوف علــى معــاني معظــم الألفــاظ التــي احتشــدت فيهــا
ــنا ،وليــد ،الأفق ،يزحف ،الدجى(  ،عــذارى ،غشَّــاها ،ســكرة ،مالــت ،الباهــت ،السَّ

                                                 
 ,الكويـــت –وكالـــة المطبوعـــات  ,عمـــران خضــير حميـــد الكبيســـي ,) لغــة الشـــعر العراقـــي المعاصـــر1(

  ).12 – 11ص: ( ,م1982) 1ط(
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 ،حلــــم ،أزهــــار ،غــــاف ،أغصــــانها ،الــــوادي ،ربــــى ،العيــــد ،وشــــاح ،الأســــى ،البيــــد
 ،الآمــال ،المنــى ،غيــد ،تبــدي ،تنــاجى ،هبــت ،المنــأى ،الــذكرى ،نشــوة ،انتحــت
 ،الفجـــر ،إشـــراقة ،أشـــباحه ،لامـــع ،حـــائر ،تلمـــع ،وئيـــد ،همـــس ،ناعســـة ،تهتـــف
وكلهــــا علــــى هــــذا النحــــو مــــن السلاســــة والوضــــوح وقــــرب  )...،.ســــماء ،صــــداها
فإنــه مــن  –وهــي قليلــة  –والألفــاظ التــي قــد تغــرب علــى ســمع المتلقــي  .المأخــذ

ولــيس أدل علــى  ،اق الــواردة فيــهالممكن الوقــوف عليهــا بســهولة مــن خــلال الســي
   :في قوله )كؤود(ذلك من لفظة 

  وَطَريِقُ المَجْدِ مَشْبُوبُ اللَّظى     ***     جَاحِمُ الرَّمْضاءِ مَلْغومٌ كَؤُودْ  
فخبـــرة السنوســـي اللغويـــة مكنتـــه مـــن أن يضـــع هـــذه اللفظـــة فـــي ســـياق     

 )،ملغــوم(و  )مضــاءجــاحم الر (و  )مشــبوب اللظــى(مكون من كلمات على رأســها 
لأن الســياق الــذي وردت  ،وهذا التصرف الواعي من الشاعر ذهب بغرابة اللفظــة

ــه يجعــل المتلقــي لا يشــك لحظــة فــي أن كلمــة  تعنــي فــي هــذا البيــت  )كــؤود(في
  .أو ما شاكل ذلك )صعب(

 ،وقد جاءت الألفاظ التي اعتمد عليها مواكبة للمعاني التي عني بتجســيدها
وإدراكــه بــأن المعــاني  ،ى وعيــه العميــق بآفــاق تجربتــه وأبعادهــاوفي ذلــك دليــل علــ

 .والانفعــالات التــي تنضــج عليهــا همــا اللــذان يحــددان طبيعــة اللغــة التــي تناســبهما
   .ولذلك نجد ألفاظه تختلف باختلاف المواقف والأفكار

وحالـــة الصـــمت  ،ففـــي تجســـيده للبيئـــة ومـــا يعانيـــه قاطنوهـــا فـــي حيـــاتهم    
نقــف علــى ألفــاظ تواكــب تلــك  ،تلبستها في تلك الليلــة المدلهمــة والسكون التي

    .المعاني وتناسبها
والجبــال  ،الســنا الباهــت ،هــلال الأفــق وليــد ،الــنجم ،الــدجى(فالألفــاظ    
 ،ولا غصــــن يميــــد ،لا يهفــــو بــــه نفــــس يجــــري ،النســــيم الطلــــق ،الصــــعيد ،الشــــم

البيئــة  –ة المعروفــة بــدلالتها المعجميــ –تجســد  )وربــى الــوادي ،والنخيل الشــعث
    .الزماني والمكاني :ببعديها
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ببــؤس ومعانــاة  )والعيــد جديــد ،يلبســن الأســى ،عــذارى البيــد(وتشي الألفاظ 
  .قاطنيها الدائمة
 ،غصــن ،يميد ،نفس ،يهفو ،النسيم ،الباهت ،السَّنا ،هلال ،يرود(والألفاظ 

مـــن  –درة قـــا )أزهـــار ،غـــاف ،أغصـــانها ،وشـــاح ،الأســـى ،الهمـــود ،ســـكرة ،مالـــت
علــى الإيحــاء بحالــة الصــمت والســكون  –خلال جرسها الصوتي الهادئ الرشيق 

    .وزرع الروع والفزع والترقب في أفئدة وأحداق قاطنيه ،الذي أطبق على المكان
نقــف  ،وفــي تجســيده للمشــاعر والأحاســيس التــي تجــوب فــي وجــدان هنــد

وجعلهــا فــي متنــاول  ،علــى طائفــة مــن الألفــاظ القــادرة علــى إبــراز تلــك المشــاعر
 ،أضــناها(ولــيس أدل علــى ذلــك مــن الألفــاظ  .المتلقــي بعــد أن كانــت غائبــة عنــه

ـــه ،تنـــاجي ،هبـــت ،الســـهود ـــدنيا ،فـــي قلبـــي ورود ،تعيـــد ،تبـــدي ،تنادي ـــنقص ال  ،ت
         ).ويلي لو يعود ،ليته عاد ،تهتف في أعماقها ،عهد الهوى ،تزيد ،آمالي ،الآلام

الرقــة الملائمــة للمعــاني الرقيقــة الســامية التــي يمــوج فالألفاظ السابقة تتســم ب
والشــوق الجــارف  ،حيث الحــب الصــادق النبيــل .بها وجدان هند لحبيبها الغائب
  .والخوف عليه من المجهول الذي ينتظره ،الذي لا تهدأ بواعثه أو تنطفي

 –بالإضـــافة إلـــى مواكبتهـــا للمعـــاني التـــي جســـدتها  –إن الألفـــاظ الســـابقة 
تلقــي وجهــاً لوجــه أمــام المشــاعر والأحاســيس التــي تخفيهــا هنــد عــن وضــعت الم

وجعلتــه يقــف علــى كنــه العلاقــة التــي تــربط هنــد بفــارس  ،أعــين النــاس مــن حولهــا
ومــا يتولــد  ،وحجــم الصــراع الــدائر بــين رغباتهــا ،وجمالهــا وقوتهــا ،أحلامها الغائب

    .قة الحالمةومعاناة لتلك الفتاة الرقي ،وإرهاق جسدي ،عنه من توتر نفسي
وإقدامــه علــى اقتحــام  ،فــي حــين نقــف فــي تجســيده لعلــو همــة ذلــك الفتــى

علــى ألفــاظ تغــاير  ،الصــعاب التــي يغــص بهــا طريقــه صــوب تحقيــق أغلــى أحلامــه
 ،صــارماً  ،طرفــاً  ،يمتطــي ،يزجــي ،جــنح  مضــى ،شــق(وذلــك مثــل  .ســابقاتها تمامــاً 

    ).الموت ،رالقب ،الصدر ،أقرب ،أبعد ،الظبا ،يقنص ،المجد ،ينضو
فهذه الألفاظ تتسم بالقوة والفخامــة والســرعة المواكبــة للموقــف الــذي عنــي 
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مــن  ،والمعاني القوية السامية التــي تــزدحم بهــا نفــس ذلــك الفتــى الأبيــة ،بتجسيده
وصــولاً إلــى حلمــه  ،وعــزم علــى تســور الصــعاب واقتحــام المخــاطر  ،إصرار وثبات

   .أو الموت دونه ،الأغلى والظفر به
والدقـــة فـــي اختيـــار الألفـــاظ القـــادرة علـــى تجســـيد المعـــاني مـــن الســـمات   

وقـــد عكســـت تلـــك الدقـــة ثـــراء معجـــم الشـــاعر  ،البـــارزة فـــي لغـــة هـــذه القصـــيدة
وانتقــاء الأقــدر منهــا علــى التعبيــر عــن  ،اللغوي وقدرته على المفاضلة بين مفرداتــه

    .المعاني التي يرمي إليها
 ).هبــت ،تســتاف ،يــرود ،يزحــف(لفــاظ الأ –علــى ســبيل المثــال  –ولنأخــذ 

لــدقتها فــي  ،فقد آثرها السنوسي على غيرها من الألفاظ في تجسيد بعــض معانيــه
   .التعبير عما سواها

بــدلاً مــن  )الــدجى يزحــف( :فــي قولــه ))يزحــف((فقــد اختــار السنوســي كلمــة 
لــى وأقدر من غيرها ع ،لأنها أبلغ في الدلالة على المعنى الذي يرمي إليه )يسير(

 ،وفــي ذلــك إيحــاء بكثافتــه ،فهي تصور سير الدجى البطيء في تلك الليلة .أدائه
وإحكـــام  ،علـــى بســـط نفـــوذه علـــى الأفـــق –مـــن خـــلال ذلـــك الســـير  –وحرصـــه 

وشــيوع الصــمت  ،بطــول تلــك الليلــة –فــي الوقــت ذاتــه  –وتــوحي  .ســيطرته عليــه
تؤديهــا كلمــة  وهــذه المعــاني لا .والســكون ومعهمــا الخــوف علــى المكــان وقاطنيــه

  .))يسير((
ــــار كلمــــة  ــــرود((واخت ــــه ))ي ــــرود( :فــــي قول ــــنجم ي ــــدلاً مــــن  )ال أو  ))يطلــــب((ب

وذرعـــه للفضـــاء المترامـــي  ،لأنهـــا تجســـد ســـعي ذلـــك الـــنجم الـــدؤوب ،))يبحـــث((
وتشــي بروعــه  .الأطراف ؛ لاكتشاف المساحات التي لــم تصــلها فلــول ســيده بعــد

في تلــك  –وحرص الظلام  ،على عاتقهوقلقه من عدم نجاحه في المهمة الملقاة 
   .على الإطباق على الفضاء برمته –الليلة 

لأنها أقــدر  )والجبال الشم تستاف السنا( :في قوله ))تستاف((واختار كلمة 
فهي توحي أولاً بعلــو الجبــال  .))يشم((على أداء المعنى الذي يرمي إليه من كلمة 
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حي ثانيــاً بضــآلة النــور المنبعــث مــن وتــو  ،المنتصــبة فــي المكــان وارتفاعهــا الشــديد
    .إذ الجبال العالية وحدها التي تهنأ به ؛ نظراً لقربها من مصدره ،الهلال وخفوته

علــى الإيحــاء بصــدق  ))نهضــت((أو  ))قامــت((أقدر من كلمة  ))هبَّت((وكلمة 
فهي تجسد ســرعتها الشــديدة لملاقــاة  .لحبيبها الغائب ،وعظم شوقها ،حب هند

بهنــــدامها  –كمــــا تفعــــل الفتيــــات   –ســــرعة أنســــتها الاهتمــــام  ،طيــــف مــــن تحــــب
ــا تكتحــل   .ومظهرهــا الخــارجي وتــوحي بحالــة الفــزع التــي تملكتهــا مــن ذهابــه ولمَّ

   .ويسر فؤادها بمناجاته ولو طيفاً  ،عيناها برؤيته
 ،ولــم تخــل لغــة القصــيدة مــن وجــود زخــم مــن المفــردات والتراكيــب الموحيــة

كمــا هــو   ،التــي تكســب المعنــى المعجمــي ظــلالاً عــدة ،ذات الــدلالات المشــعة
ـــعث(الحـــال فـــي لفظـــة  والنخيـــل الشـــعث قـــد مالـــت بهـــا ســـكرة ( :فـــي قولـــه )الشُّ

فهـــي تـــوحي مـــن خـــلال ظلالهـــا بالمعانـــاة الشـــديدة التـــي تجـــدها أشـــجار  )الليـــل
مـــن  –وهـــي مـــن الأشـــجار القليلـــة التـــي تعـــيش فـــي البيئـــة الصـــحراوية  –النخيـــل 

ــ ــريح الت ــدفعها عنهــا أو يخفــف مــن وقعهــا مــن الأشــجار قســوة ال ي لا تجــد مــن ي
تفقــد ســعفها  ،فتقف وحدها لمواجهتها مع مــا تحملــه مــن ســواف وغبــار ،الأخرى

    .فتبدو من شدة الإجهاد مفرقة ومشتته ،وأوراقها التآلف والانسجام
وعــذارى البيــد يلبســن الأســى مــن وشــاح ( :فــي قولــه )يلبســن(وتــوحي لفظــة 

وكــأن  .بالملازمــة والثبــوت ،لال هيئتهــا ودلالتهــا علــى الاســتمراريةمــن خــ )،العيــد
  .الأسى لا يبرح أجساد هؤلاء العذارى

تعمق ذلك الإيحاء وتكثفه المفارقة التي أشعلها الشاعر بين صــورة ذهنيــة   
موعـــد للفـــرح  –دائمـــاً  –فالعيـــد  .وبـــين مـــا هـــو واقـــع معـــاش ،متخيلـــة ومألوفـــة
وكالنســيم  ،غيــث يحيــى جــدب المشــاعر والأحاســيسيجــئ كال ،والبهجــة والســرور

ولــذلك  ،وظمــأ الصــدور لعنــاق مــن تحــب ،يروي عطش النفوس للحظات الصــفاء
ووليــد اســتبطأ أبــواه  ،ويستقبلونه استقبالهم لحبيب نــأت بــه الــديار ،يتهيأ له الناس

ــة الأخــوة  ،وتنتشــر الفرحــة ،فتضــوع الســعادة ،حضــوره الزاهــي الجميــل وتعلــو راي



  د.مفرِّح إدريس سيِّد –قراءة في قصيدة ((فارس الأحلام)) للشاعر محمد بن علي السنوسي  

 - 454  -

ـــ ـــده ،ة خفاقـــةوالمحب ـــاس فـــي  ايزي ـــين الن روعـــة وجمـــالاً ذلـــك التلاقـــي الحمـــيم ب
    .المجتمع الواحد

إذ لا مجــال لانحســار أو  ،أما العيد في تلــك البيئــة فإنــه يمــوت ســاعة يولــد 
    .بل هي في تجدد واتساع دائمين ،تقلص مساحة الحزن في وجدان قاطنيها

هبــت تنــاجي روحــه *** طــائف ( :فــي قولــه )تعيــد ،تبــدي ،تناديــه(والألفــاظ 
وحرصــها علــى  ،تــوحي بحــب هنــد العميــق لحبيبهــا الغائــب )وتناديــه وتبــدي وتعيــد

بالمنــاداة  ،مــن خــلال شــده وجذبــه إليهــا ،اســتبقاء طيفــه الزائــر أطــول فتــرة ممكنــة
   .وبالكلام المعاد والمكرور تارة أخرى ،تارة

الصــعاب ب )جــاحم الرمضــاء ملغــوم كــؤود( :فــي قولــه )كــؤود(وتــوحي كلمــة 
وتناميهــا فيــه حتــى تبلــغ ذروتهــا فــي  ،التــي يــزدحم بهــا طريــق ذلــك الفــارس الشــاب

الــذي يأخــذ فــي التصــاعد  ،وقد توافر لها هذا الإيحاء من جرسها الصــوتي .نهايته
يتبعــه صــوت  )،الكــاف(فهــي تبــدأ بصــوت مهمــوس  .تــدريجياً وصــولاً إلــى الــذروة

 )واو( :بصوتين شــديدين مجهــورين وتنتهي )،الهمزة(يجمع بين الهمس والجهارة 
   ).الدال(و  ،المد

وانتهائـــه عنـــد  ،إن تصـــاعد الجـــرس الصـــوتي المنبعـــث مـــن تلـــك الأصـــوات
فــي  –كثرة وقــوة   –أوحى بتدرج تلك الصعوبات وتفاوتها  ،صوت الدال الساكنة

   .وبلوغها القمة حيث تنتهي ،طريق ذلك الفتى الطويل
بمــا ينتظــر  ،تــي توســطت تلــك الكلمــةال ،فــي حــين أوحــت الهمــزة الممــدودة

وقــد تــوافر لهــا هــذا الإيحــاء  .مــن مشــقة وعنــاء –فــي طريقــه ذاك  –ذلك الفارس 
لأنهــا تحتــاج إلــى جهــد عضــلي يفــوق احتيــاج  ،من كونها أشق الأصــوات وأصــعبها
    .بقية الأصوات ساعة النطق بها

ســـها وجر  ،وظلالهـــا ،مـــن خـــلال هيئتهـــا )اربـــدَّ  ،اكفهـــر ،قـــف(والكلمـــات   
تجســد مــا اعتــرى بعــض المظــاهر الطبيعيــة  ،الصــوتي القــوي النــاجم عــن تضــعيفها

    .عند احتدام المعركة بين الخصمين اللدودين
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فالكلمـــة الأولـــى تجســـد حالـــة الخـــوف والهلـــع التـــي اعتـــرت الثـــرى ولازمتـــه 
وتجســد الثانيــة تغيــر لــون الجــو مــن الحــرارة الشــديدة التــي عانقتــه  ،طوال المعركــة
فـــي حـــين تجســـد الثالثـــة الغبـــار الكثيـــف الـــذي  ،ذلـــك النـــزال العنيـــف مـــن جـــراء

   .وأطبق على الفضاء المترامي الأطراف ،تصاعد من أرض المعركة
لتـــوحي بقـــوة تلـــك  ،وهـــذه الكلمـــات الـــثلاث اجتمعـــت فـــي ســـياق واحـــد 

    .المعركة وشراستها المتناهية
مما يعني  ،ولم تخل لغة هذه القصيدة من تكرار بعض الحروف والكلمات 

أن الشــاعر قــد اســتنفذ إمكانــات لغتــه لتجســيد المعــاني والمواقــف المتعــددة التــي 
 ،)*(وخلــق إيقــاع موســيقى يواكــب معانيــه تلــك ويشــي بهــا ،تحملها تجربته الشــعرية

فقــد أســهم  .العطــف تســعاً وســبعين مــرة )واو(وليس أدل على ذلك مــن تكــراره لـــ 
وفــي  ،تي تــوافرت عليهــا التجربــة وانســيابهاتكرار هذا الحرف في تدفق المعاني ال

بالإضافة إلى مــا فــي  .تتابع المشاهد والصور التي تشكلت من مجموعها التجربة
    .نجم عن كثرة ترديده في أبيات القصيدة ،صوته من جرس موسيقي عذب

والناظر في لغة هذه القصيدة يقف على كثرة تردد الفعل المضارع فيها 
 ،مع أنها تقدم حدثاً وطنياً مرت عليه عشرات السنين ،مقارنة بالفعل الماضي

إلاَّ أن  .الفعل الماضي لمناسبته له –والحال كذلك  –وكان الأولى بالحضور 
وجعل قصة العشق التي  ،حرص السنوسي على تخليد ذلك الحدث وصانعه

حاضرةً على الدوام في  )الرياض(وهند  )الملك عبد العزيز(جمعت بين الفتى 
  .الأجيال ؛ دفعاه إلى إيثار الفعل المضارع لدلالته على الاستمرارية ذاكرة

   :الأسلوب -ب
اعتمــد الشــاعر محمــد بــن علــي السنوســي علــى الأســلوب القصصــي إطــاراً   

                                                 
) ســـيأتي الحـــديث عـــن تكـــرار الحـــروف والكلمـــات في دراســـتنا للموســـيقى الداخليـــة الـــتي تـــوافرت *(

 .عليها القصيدة
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مستفيداً من بعض عناصر القصة وتقنياتها التي يســتخدمها كــل  ،لتجربته الشعورية
    .قاص بارع
أو شــعراً  ،طار أنــه كــان ينســج قصــة شــعريةولا يعني اعتماده على هذا الإ    
وإنمــا اســتعار مــن فــن القصــة بعــض  ،نظــراً للفــوارق الكبيــرة بــين الفنــين ،قصصــياً 

وحمــل المتلقــي علــى  ،فــي محاولــة جــادة منــه لتجســيد تجربتــه ،عناصــرها وأدواتهــا
    .بما توافر فيها من عناصر الإثارة والتشويق ،الانفعال بها والتفاعل معها

 ،حـــظ أحـــد النقـــاد اســـتفادة كـــل مـــن الشـــعر والقصـــة مـــن بعضـــهماوقـــد لا  
بينمــا يســتفيد الشــعر  ،فالقصة كما يرى تستفيد من الشــعر التعبيــر المــوحي المــؤثر

يستفيد كل شق فيها مــن  ،فهي بنية متفاعلة ،من القصة التفصيلات المثيرة الحية
   .)1(وينعكس عليه في الوقت نفسه،الآخر 
ة التـــي بـــين أيـــدينا ســـنقف علـــى حضـــور عـــدد مـــن ولـــو عـــدنا إلـــى القصـــيد 

   .العناصر التي لا يخلو منها كل عمل قصصي
 ،الــــذي لا تقــــوم القصــــة إلا بــــه ،وأول تلــــك العناصــــر حضــــوراً هــــو الحــــدث

واســتعادته  ،لمدينة الريــاض –رحمه االله  –ويتمثل هنا في فتح الملك عبد العزيز 
    .لملك آبائه وأجداده

ولـــــم يصـــــرح  .والزمـــــاني ،المكـــــاني :يئـــــة ببعـــــديهاوثـــــاني تلـــــك العناصـــــر الب
وإنمــا أوحــى  ،السنوســي بالبيئــة التــي احتضــنت الحــدث الــذي تــدور حولــه تجربتــه

وعبـــر لغـــة تصـــويرية  ،انتظمهـــا خيالـــه المحلـــق ،فـــي مشـــاهد متلاحقـــة ،بهـــا إيحـــاءاً 
   .استطاع بواسطتها أن يضعنا أمام تلك البيئة وجهاً لوجه ،موحية

والنســيم الطلــق لا يهفــو بــه نفــس  ،يطويــه الصــعيد ،الشم الجبال(فالمشاهد 
تجســـد  )أزهـــار رقـــود ،وربـــى الـــوادي ،والنخيـــل الشـــعث ،يجـــري ولا غصـــن يميـــد

                                                 
ص:  ,د. عـــــز الـــــدين إسماعيـــــل ))ظـــــواهره الفنيـــــة والمعنويـــــةقضـــــاياه و (() الشـــــعر العـــــربي المعاصـــــر 1(

  بتصرف. ,)301(
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خاليــة  ،يتغلغــل فــي حناياهــا الجفــاف ،فهــي بيئــة صــحراوية ،البيئة ببعــدها المكــاني
 إلاَّ مــن بعــض الأشــجار والزهــور القــادرة علــى العــيش فــي ،من كــل مصــادر البهجــة
فتجهــد أشــجارها  ،تــذرعها الــريح والســوافي طــولاً وعرضــاً  ،تلــك الأجــواء القاســية
    .ونباتاتها طيلة النهار

 ،وهلال الأفــق وليــد ،النجم يرود ،الدجى يزحف(في حين تجسد المشاهد 
وهـــو  ،البيئـــة ببعـــدها الزمـــاني ).ســـجاه الجمـــود ،صـــمته الـــداجي ،والســـنا الباهـــت

                       .قمريةالليل في بداية أحد الشهور ال
عــن الإشــارة إلــى بــؤس  –وهــو يرســم بيئــة الحــدث  –ولــم يغفــل السنوســي 

ومعانــاتهم التــي لا تبــرحهم حتــى فــي الأيــام التــي ترتســم فيهــا الفرحــة فــي  ،قاطنيهــا
    .أحداق الجميع

  دِيدْ وعَذارى البِيْدِ يَـلْبَسْنَ الأَسى      ***      من وِشَاحِ العِيْدِ والعِيدُ جَ 
 .وثالـــث العناصـــر القصصـــية المســـتخدمة فـــي هـــذه القصـــيدة الشخصـــيات

منها ما  .والشخصيات التي تقاسمت الحضور والأدوار في هذه القصيدة متعددة
  .لمحــــاً أو تصــــريحاً  ،هـــو ثــــانوي لـــم تتجــــاوز عنايــــة الشـــاعر بهــــا الإشــــارة العـــابرة

وعـــذارى البيـــد ( كالفتيـــات اللائـــي يلـــبس الحـــزن وهـــن فـــي عيـــد لـــم تـــنقضِ أيامـــه
متربصــين  ،الــذين ينتشــرون فــي الصــحراء الواســعة ،والرجال العتاة )،يلبسن الأسى

والثــرى تســرح ((وقــتلهم إذا مــا اقتضــى الأمــر ذلــك  ،وسلبهم ما يملكــون ،لعابريها
وخصم ذلك الفتى اللدود المتصــف بــالقوة  ،))في أشباحه * العماليق وعاد وثمود

لوفــود التــي أقبلــت مهنئــة الفــارس الشــاب بالنصــر الــذي وا )،القــوي الغِّــر(والغــرور 
    ).وعلى الغازي تحييه الوفود(حققه 

   :وتتمثلان في ،وهما شخصيتان ،والأخرى منها أساسيه
وقــد  ):كيوبيــد(وشخصــية الفتــى و  ،التــي رمــز بهــا للريــاض  :شخصــية هنــد

    .-رحمه االله  –رمز بهما للملك عبد العزيز 
وإنمــا تجــاوزه إلــى  ،لــم يعــن بمظهرهــا الخــارجي وفي تجسيده لشخصية هنــد
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    .وما يمور فيه من مشاعر وأحاسيس تحملها لحبيبها الغائب ،وجدانها
ووفــق فــي تجســيد المشــاعر  ،وقد نجح السنوســي فــي تقمــص شخصــية هنــد
معتمــداً علــى الحــوار الــداخلي  ،والأحاســيس التــي يــزدحم بهــا عالمهــا الوجــداني

عبــر هــذه التقنيــة القصصــية أن يشــعرنا بتــراقص حيــث اســتطاع  ).حــديث الــنفس(
ويســمعنا وقــع خطاهــا  ،قلبهــا فرحــاً وســروراً برؤيــة ذلــك الحبيــب الــذي زارهــا طيفــاً 

ويطربنا ببوحهــا العــذب الجميــل  ،وهي تجري مشرعة أحضانها العطشى لاستقباله
ـــه ،بمكنـــون وجـــدانها لمـــن تحـــب ـــا حرصـــها علـــى اتســـاع مســـاحة لقائهـــا ب  ،ويرين

ويحملنــــا علــــى مشــــاركتها أشــــواقها لعــــودة حبيبهــــا  ،لمعــــاد والمكــــروربالحــــديث ا
   .ومخاوفها من تحققها ؛ استبقاءً لحياته الأغلى ،الغائب

ـــز(وعنـــدما جســـد شخصـــية الفتـــى  ـــإبراز أبعادهـــا  )الملـــك عبـــد العزي اهـــتم ب
  .والاجتماعية ،والنفسية ،الجسمية

منتصــب  ،سأســود شــعر الــرأ ،وضــيء الوجــه ،فهــو شــاب فــي مقتبــل العمــر 
تســمو بــه قــيم ومبــادئ أخلاقيــة  ،وصــادق العزيمــة ،قــوي الإرادة ،طويلهــا ،القامــة
ولا  ،يعشــق معــالي الأمــور ،رضعها صغيراً في بيــت العــز والشــرف والســؤدد ،رفيعة

  .يرضى بغير مجد آبائه وأجداده بديلاً 
فــي مضــي ذلــك  ،وتتمثــل الــذروة فــي هــذه القصــيدة ذات النزعــة القصصــية 

    .رغم معرفته بازدحامه بالصعاب والمخاطر ،ماً في طريق العودةالفتى قد
    :والذي يتمثل في التقاء الخصمين اللدودين ،ثم تأتي الخاتمة أو الحل

والحـــق الرشـــيد  )،ابـــن الرشـــيد ممـــثلاً فـــي أميـــره علـــى الريـــاض(القـــوي الغـــر 
 ،أســفرت عــن انتصــار الأخيــر ،فــي معركــة حاميــة الــوطيس )،الملــك عبــد العزيــز(

    .وموطن آبائه وأجداده ،مهوى فؤاده ،واستعادته لمدينة الرياض
ورحيـــل ذلـــك الظـــلام الرهيـــب مـــن  ،وهـــي نهايـــة تواكبـــت مـــع إشـــراقة الفجـــر

    .وتهللت أساريره فرحاً وسروراً  ،فاستبشر بها الكون ،مسرح الأحداث
وتــزاحم الوفــود علــى فــارس أحلامهــا  ،وتســتيقظ هنــد علــى أناشــيد الفــرح  
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    .لتهنئته بالنصر والعودة إلى أحضان من يحب )،بد العزيزالملك ع(
وتســـتقبل صـــفحات التـــاريخ فصـــول قصـــةٍ أخـــرى مـــن قصـــص العشـــق التـــي 

مهمـــا تقـــادم بهـــا  ،وحاضـــرة فـــي ذاكـــرة الأجيـــال ،ســـتبقى حيـــه علـــى شـــفاه الـــرواة
    .العهد

والناظر في هذه القصيدة يقف على براعــة السنوســي فــي اســتخدام العناصــر 
ت التــــي اســــتعارها مــــن فــــن القصــــة لتجســــيد تجربتــــه الشــــعورية بأبعادهــــا والتقنيــــا
 ،وعلـــى دور تلـــك العناصـــر فـــي الابتعـــاد بهـــا عـــن التقريريـــة والمباشـــرة ،المختلفـــة

وإضـــفاء  ،والخـــروج بهـــا مـــن دائـــرة الذاتيـــة الضـــيقة إلـــى آفـــاق الموضـــوعية الرحبـــة
ــــى إطارهــــا الخــــارجي ــــ ،التماســــك عل وجعلهــــا  ،ةوإحكــــام أواصــــر بنيتهــــا الداخلي

  وبذلك تحققت لهذه القصيدة وحدتها العضوية. .مشدودة إلى بعضها
وتلك من المميزات التي تتوافر للقصيدة الغنائية عنــدما تســري فيهــا عناصــر 

علــى أن (( :حيــث يقــول ،القصة أو بعضها كمــا يــرى الــدكتور محمــد غنيمــي هــلال
ائده عنصـــر يســـري فـــي كثيـــر مـــن قصـــ –فـــي العصـــر الحـــديث  –الشـــعر الغنـــائي 

وتكتســـب فيـــه العواطـــف  ،لأن العنصـــر القصصـــي يتـــوافر فيـــه الإيحـــاء ،قصصـــي
ثـــم إن العنصـــر القصصـــي لا يتفـــق بطبعـــه مـــع النغمـــة  ،الذاتيـــة مظهـــر الموضـــوعية

هــذا إلــى  ،الخطابية التي قد توجد في الشعر الغنائي غير القصصي فتضــعف قوتــه
 ،لوحــدة العضــوية فيــه أظهــرأن الشعر الوجداني متى كان ذا طابع قصصي كانــت ا

 ،وبــدا متماســكاً لا تســتقل أبياتــه كمــا كانــت مســتقلة فــي كثيــر مــن شــعرنا القــديم
حــين لــم يكــن ينظــر لوحــدة العمــل الأدبــي ضــرورة مــن ضــرورات التجربــة الأدبيــة 

  .)1())الناجحة كما هو الحال في الشعر الحديث
   

                                                 
ص: (  ,بــدون تــاريخ –مطبعــة Ĕضــة مصــر  ,محمــد غنيمــي هــلال  .د ,) النقــد الأدبي الحــديث1(

429(. 
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  الموسيقى الشعرية  -2
الــنص الشــعري وإكســابه التــأثير فــي مســامع للموسيقى أهمية كبــرى فــي بنــاء 

     .المتلقين وعواطفهم
 ،وتنبـــع تلـــك الأهميـــة للموســـيقى فـــي الشـــعر مـــن قـــدرتها علـــى خلـــق الجـــو

ــة والعاطفيــة لكــل معنــى مــن المعــاني ــالظلال الفكري وقــد تكــون تلــك  .والإيحــاء ب
عتبــر بحيث ي ،الظلال أكثر فاعلية في عالم المتلقي الوجداني من المعنى المجرد

ومــن  ،ضعف الموسيقى في الشعر إنقاصاً شديداً من قدرته على التعبيــر والإيحــاء
   .)1(ثم التأثير في جمهور المتلقين 

والقصـــيدة التـــي بـــين أيـــدينا لـــم تتخلـــف فيهـــا الموســـيقى الشـــعرية عـــن بقيـــة 
 .وأسهمت في بنائها على أكمــل وجــه وأجملــه ،الأدوات التي تضافرت لتشكيلها

إن أول مــا يشــد المتلقــي إلــى هــذه القصــيدة  :صــواب إذا مــا قلــتولــن أجانــب ال
التــي تشــف عــن موهبــة السنوســي الأصــيلة  ،هــو موســيقاها ،ويجذبــه إلــى آفاقهــا

وتعلـــن فـــي وضـــوح عـــن امتلاكـــه حســـاً موســـيقياً رفيعـــاً مكنـــه مـــن خلـــق  ،الصـــادقة
 ،ليهــاوالمســايرة للانفعــالات التــي نضــجت ع ،الأجواء الموسيقية الملائمة لمعانيه

    .قوة ورقة ،سرعة وبطئاً  ،صعوداً وهبوطاً  ،امتداداً وانقباضاً 
وفــــي دراســــتنا للموســــيقى الشــــعرية فــــي هــــذه القصــــيدة ســــنتوقف أولاً عنــــد 

والقافيــة  ،المتمثلــة فــي الــوزن الشــعري الــذي جــاء إطــاراً لهــا ،الموســيقى الخارجيــة
ليــة وأبــرز مظاهرهــا ثــم نتبعهمــا بــالوقوف علــى الموســيقى الداخ .التــي بناهــا عليهــا

    .فيها

                                                 
 ,دار Ĕضــة مصــر للطبــع والنشــر ,محمــد منــدور  .د ,الحلقــة الثالثــة ,) الشعر المصري بعد شــوقي1(

  .))بتصرف(( ),103ص: (  ,بدون تاريخ
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   - :الموسيقى الخارجية  :أولاً 
    :الوزن -أ 

صــاغ الشــاعر قصــيدته علــى إحــدى صــور الرمــل التــام مــن بــدايتها إلــى      
  :وتفاعيل هذه الصورة وتوزيعها يتم على النحو الآتي .نهايتها

  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلن     ***    فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
الأوزان التــي تفــاوت الــنظم عليهــا قلــة وكثــرة فــي الشــعر العربــي  والرمــل مــن

أمــا فــي العصــر الحــديث فقــد  .)1(القــديم كمــا لاحــظ ذلــك الــدكتور إبــراهيم أنــيس
بعد وزن  ،)2(أو شكت أن تنزله المنزلة الثانية في أوزان الشعر ،نهض نهضةً كبيرةً 

مكــررة فــي  )تن فــاعلنفــاعلاتن فــاعلا(. وقــد جــاء هــذا الــوزن بتفعيلاتــه )3(الكامــل
الشطرين ملائماً أشد ما تكون الملاءمة للمعاني والمواقف التي حملتها القصــيدة 

ومــا يقتضــيه ذلــك  ،وللأســلوب الــذي اختــاره الشــاعر إطــاراً لتجربتــه ،فــي حناياهــا
    .الأسلوب من سرد للتفصيلات المثيرة الحية عن الحدث المعبر عنه

ـــوزن للمعـــاني والا ـــي حملتهـــا القصـــيدةوملاءمـــة هـــذا ال ودوره  ،نفعـــالات الت
    :راجع إلى أمرين اثنين ،الفاعل في تجسيدها بأبعادها المختلفة

اتســـام هـــذا الـــوزن بـــالبطء النـــاتج عـــن غلبـــة مقاطعـــه الطويلـــة علـــى  :أولهمـــا
  .)4(القصيرة 

                                                 
  .)192ص: ( ,م1981) 5ط( ,دار المعارف ,إبراهيم أنيس  .د ,) موسيقى الشعر1(
  ).200ص: (  ,) المصدر السابق2(
  ).208ص: (  ,) المصدر نفسه3(
 =ص:  ,م1991) 2ط( ,دار المعــارف ,د. ســيد البحــراوي ,) موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو4(
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اســتفادة الشــاعر مــن الزحافــات والعلــل التــي تطــرأ علــى تفعيلاتــه ؛  :ثانيهمــا 
  .في المواقف التي تستدعي ذلك لتسريع الإيقاع

) 45وبعد عملية إحصائية قمنــا بهــا فــي أبيــات القصــيدة التــي بلــغ عــددها ( 
قــــد جــــاءت فــــي  )فــــاعلاتن(وجــــدنا أن التفعليــــة الأصــــلية  ،خمســــة وأربعــــين بيتــــاً 

) خمســـاً 65وجـــاءت (فعلاتـــن) البديلـــة ( ،) مائـــة وأربـــع مـــرات104القصـــيدة (
    .وستين مرة

 )فعلــن(و  ،) ثمــاني وثلاثــين مــرة38عــروض الأبيــات (فــي  )فاعلن(وجاءت 
    .مرة واحدة )فعلات(و  ،) ست مرات6بديلة لها (

وجــــاءت بديلــــة لهــــا  ،) ثلاثــــين مــــرة30( )فــــاعلات(وفــــي الضــــرب جــــاءت 
   .) خمس عشرة مرة15( )فعلات(

وهــذا يعنــي أن السنوســي قــد وفــق فــي تطويــع تفعــيلات هــذا الــوزن لتجســيد 
وأكثـــر مـــن  ،لاســـيما وفيهـــا أكثـــر مـــن فكـــرة ،فاقهـــا المختلفـــةتجربتـــه بأبعادهـــا وآ

غيره في  ،المكاني والزماني :فالإيقاع الذي يتلاءم وتجسيد البيئة ببعديها .موقف
وكــذا فــي تجســيده لمضــي  ،تجســيده للصــراع المحتــدم فــي عــالم هنــد الوجــداني
   .الفارس الشاب وعزمه على استرداد حقه السليب

ويــدفع عنــه الســأم الــذي قــد  ،ه أن يشــد المتلقــيواســتطاع فــي الوقــت نفســ
مــن  ،دون إحداث تغيير فيها ،يجتاحه من تواتر نغمات بعينها على طول القصيدة

وربمـــا إعـــادة قـــراءة التجربـــة وتأملهـــا مـــرات  ،وإثـــارة الأســـئلة ،شـــأنه لفـــت الانتبـــاه
    .ومرات عديدة

   :القافية -ب 
التــي  ،روف الشــديدة المجهــورةوالــدال مــن الحــ ،أما قافية القصيدة فداليــة  

خاصــة  ،قد لا تتلاءم مع كثير من المعاني والمواقــف التــي حملتهــا تجربــة الشــاعر
                                                 

=  )50.(   
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ويشــيع فيهــا مــن خــوف  ،فــي تجســيده للبيئــة ومــاران عليهــا مــن صــمت وســكون
وفي تجســيده لعــالم هنــد الوجــداني ومــا كــان منهــا عنــدما أقبــل عليهــا مــن  .وترقب

الشاعر قد وفق في تطويعها لتناســب المعــاني والمواقــف إلاَّ أن  ،.....تحب طيفاً 
    .التي احتشدت بها التجربة

ـــدة      ـــة أولاً جـــاءت مقي وهـــذا التصـــرف مـــن الشـــاعر خفـــف مـــن  ،فالقافي
وإنمــا أتبعــه بالتزامــه بــالردف قبلهــا ونــوع  ،ولم يكفه ذلك لتطويعهــا ،حدتها وقوتها

ن الحرفــان بإيقاعهمــا الصــوتي وهــذا .وأخــرى (يــاء) مــد ،فهــو تــارة (واو) مــد ،فيــه
 ،خففــا مــن حــدة القافيــة وشــدتها ،الممتد والأطول زمنياً مقارنة بالحروف الصــامتة

   .على طول القصيدة ،ومتممة له ،فجاءت ملائمة لكل معنى من المعاني

   -  :الموسيقى الداخلية  :ثانياً 
بــين الــنغم الــذي يجمــع ((نريــد بالموســيقى الداخليــة فــي دراســتنا هــذه ذلــك 

إنهــا مزاوجــة تامــة  ،بــين  وقــع الكــلام والحالــة النفســية للشــاعر ،الألفــاظ والصــورة
   .)1( ))بين المعنى والشكل بين الشاعر والمتلقي

والمتأمل في هذه القصــيدة يقــف علــى اهتمــام السنوســي فيهــا بالموســيقى    
ـــة ـــة الخفي ـــة ،الداخلي ـــة عناصـــر التجرب ـــال  ،ومـــدى تفاعلهـــا مـــع بقي مـــن فكـــر وخي

وتحكــي  ،وتســاير جيشــانه ،تصاحب باستمرار الشعور المعبر عنــه((فهي  ،عاطفةو 
 ،وتداخلت وتعقــدت ،فإذا زاد الانفعال وكان حاداً ارتفعت النبرة .درجته ومقدراه

   .)2( ))..وخفت حدتها وانبسطت ،......... هدأت النبرة،.وإذا هدأ الانفعال

                                                 
دار الشــمال للطباعــة  ,عبــد الحميــد جيــده  .د ,الشــعر العــربي المعاصــر ) الاتجاهــات الجديــدة في1(

  ).352ص: (  ,م1986 ,والنشر والتوزيع
 =دار الشــمال للطباعــة  ,عبــد الحميــد جيــده  .د ,) الاتجاهــات الجديــدة في الشــعر العــربي المعاصــر2(
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 ،منهــا تلــك الموســيقى الخفيــةوتأتي الألفاظ في مقدمة المصادر التــي تنبثــق 
وممــا لا  .وقد وفق السنوسي كثيراً في اختيار الألفاظ القادرة على تجسيد تجربته

شــك فيــه أن اللفــظ فــي بنيتــه الصــوتية ودلالتــه المعنويــة لــه أهميــة كبــرى فــي بنــاء 
   .الموسيقى الشعرية

وتنوعهــا مــن  ،وأكثر ما تتمثل تلك الموسيقى في وضع الحروف في الكلمــة
والعلــــــو  ،والانطبــــــاق والانفتــــــاح ،والشــــــدة والرخــــــاوة ،حيــــــث الجهــــــر والهمــــــس

    .تبعاً للمعاني والانفعالات المصاحبة لها ،والانخفاض
وحتــى نقــف علــى تنــوع الموســيقى المنبثقــة مــن الأصــوات التــي تتكــون منهــا 

ومـــدى مســـايرتها ومناســـبتها للمعـــاني والمواقـــف التـــي تشـــكلت مـــن  ،الكلمـــات
ســنورد أبياتــاً تمثــل فكــرتين مــن الأفكــار التــي  ،السنوسي الشــعريةمجموعها تجربة 

اشتملت عليهــا التجربــة ؛ لنــرى إلــى أي حــدٍ ناســبت تلــك الموســيقى المعــاني فــي 
    .الفكرتين اللتين وقع عليهما الاختيار

المكــاني  :ولنأخــذ الفكــرة الأولــى التــي جســد السنوســي فيهــا البيئــة ببعــديها
      :حيث يقول ،والزماني

 الـــــــــدُّجى يَـزْحَـــــــــفُ والـــــــــنَّجْمُ يــَـــــــرودْ 
ــــــــنا ــــــــمُّ تَسْــــــــتافُ السَّ  والجِبــــــــالُ الشُّ
ــــــــــقُ لا يَـهْفــــــــــو بــــــــــهِ   والنَّســــــــــيمُ الطَّلْ
ـــــعْثُ قـــــد مَالـــــتْ بِهـــــا ـــــلُ الشُّ  والنَّخيِ
 وعَــــــــذَارى البيــــــــدِ يَـلْبَسْــــــــنَ الأَســــــــى

ـــــــــى أَغصَـــــــــانِها  ـــــــــوادي عل ـــــــــى ال  وربُ
ـــــــورى ـــــــفَّ ال  وكَـــــــأَنَّ الكَـــــــونَ قـــــــد  ل

  

 فـــــــيِ الأفُْـــــــقِ وَليـــــــدْ  وهِـــــــلالُ الأفُْـــــــقِ 
ـــــــعِيدْ   ـــــــنا الباهِـــــــتُ يَطْويــِـــــهِ الصَّ  والسَّ
 نَـفَــــــــسٌ يَجْــــــــري ولا غُصْــــــــنٌ يَميــــــــدْ  
ـــــــاها الهمُـــــــودْ   ـــــــكْرةُ اللَّيـــــــلِ وغَشَّ  سَ
 مِـــــن وشـــــاحِ العيـــــدِ والعِيـــــدُ جَديـــــدْ  
 حَبَــــــــــبٌ غَـــــــــــافٍ وأَزْهَـــــــــــارٌ  رقُـــــــــــودْ  
ـــــدَّاجي وسَـــــجَّاهُ الجُمـــــودْ    صَـــــمْتُهُ ال
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وحالـــــة الصـــــمت  ،يجســـــد السنوســـــي مكـــــان الحـــــدثففـــــي هـــــذه الأبيـــــات 
    .والسكون التي أطبقت عليه في تلك الليلة الطويلة الدامسة

وقد وفق كثيــراً فــي خلــق الأجــواء الموســيقية القــادرة علــى تجســيد ذلــك كلــه 
    .والإيحاء به

وتأتي الألفاظ التي اعتمد عليها لتشكيل هذه اللوحة في المقدمة من حيث 
   .سيقية التي تتناسب مع ما يريد التعبير عنه وتسايرهخلق الأجواء المو 

 ،الباهــت ،الســنا ،تســتاف ،الجبــال ،وليــد ،هــلال ،يــرود ،يزحــف(فالألفــاظ 
ألفــاظ  )،...،.صــمته ،الــوادي ،وشــاح ،عــذارى ،الهمــود ،ســكرة ،مالــت ،النســيم

 ،اســتطاعت بفضــل اســتخدام السنوســي الموفــق لهــا ،رشــيقة الجــرس ،سهلة رقيقــة
ه الجميــل لكــل إمكاناتهــا الصــوتية أن تخلــق إيقاعــاً هادئــاً وبطيئــاً يــوحي واســتغلال

   .ويتناغم مع الفكرة التي سعى إلى تجسيدها ،بالأجواء المعبر عنها
حيــث  ،وقد توافر لها ذلك الإيقاع الهــادئ مــن شــيوع أصــوات الهمــس فيهــا

ة إحــدى عشــر (وتكــرر حــرف الســين  )،اثنتــي عشــرة مــرة(تكــرر حــرف الهــاء فيهــا 
وتكــرر القــاف  )،ســبع مــرات(وتكــرر حــرف الشــين  )،عشــر مــرات(والفــاء  )،مــرة

 ،الحــاء :وتكــرر كــل مــن )،خمــس مــرات(وتكرر الصــاد  ،ومثله التاء )ست مرات(
   ).ثلاث مرات(والكاف  ،والطاء

لقد استطاعت هذه الأصوات المتآلفة والمنسجمة موسيقياً أن توحي بحالــة 
فــي حــين ســاعد إيقــاع  ،مكــان فــي تلــك الليلــةالصــمت والســكون التــي تلبســت ال

وطــول مقــاطع بعضــها  ،أصــوات المــد التــي ســيطرت علــى معظــم الألفــاظ الســابقة
والإيحــــاء بطــــول تلــــك الليلــــة  ،الصــــوتية علــــى تجســــيد زحــــف الــــدجى البطــــيء

    .المتناهي
 ،وفـــي تجســـيده لعـــزم الفـــارس الشـــاب علـــى اســـترداد ملـــك آبائـــه وأجـــداده

نقــف علــى إيقــاع  ،أو المــوت دونهــا ،حقيــق تلــك الغايــةومضــيه قــدماً فــي ســبيل ت
    :مختلف عن سابقه تماماً 
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ــــــى ــــــاً ومَضَ ــــــلِ عَزْم ــــــنْحَ اللَّيْ ــــــقَّ جُ  شَ
 يَمْتَطـــــــــي طِرْفـــــــــاً ويَـنْضُـــــــــو صَـــــــــارمِاً 
ـــــــى  يَـقْـــــــنِصُ المَجْـــــــدَ ويَصْـــــــطادُ العُلَ
عَـــــــــــــدُ شَـــــــــــــيءٍ يَـبْتَغـــــــــــــي  العُلَـــــــــــــى أَبْـ

ـــــــكُ ولا  ـــــــدْرُ والمُلْ ـــــــا الصَّ  وهـــــــو إِمَّ
ـــــــن   ـــــــالُ هِ (أي ـــــــهِ ؟! )انيب  مـــــــن إِقْدامِ

  

 يَـركَْـــــــــبُ الهَـــــــــوْلَ ويُـزْجِـــــــــي ويَـقُـــــــــودْ 
ـــــــةِ المَجْـــــــدِ حُـــــــدودْ  بَ ـــــــي وثْـ ـــــــهُ ف  مالَ
لْمَـــــــــعُ والمَـــــــــوْتُ رَصـــــــــيدْ   والظُّبَـــــــــا تَـ
ـــــــــوب يرُيـــــــــدْ  ـــــــــربُ مَطْلُ  والـــــــــرَّدَى أَقْ
ـــــــرُ مـــــــا عنـــــــهُ مَحِيـــــــدْ   شَـــــــيءَ إِلاَّ القَبـْ
 أيــــنَ نــــابليونُ والحَشْــــدُ الحَشِــــيدْ ؟!

   
ولعــل الســبب فــي  ،ي هــذه الأبيــات يتســم بــالقوة والســرعة فــي آنفالإيقاع فــ

ظهـــور هـــذا الإيقـــاع الهـــادر وبـــروزه راجـــع إلـــى اعتمـــاد السنوســـي علـــى طائفـــة مـــن 
ــة الفخمــة  ،ينضــو ،طرفــاً  ،يزجــي ،مضــى ،عزمــاً  ،جــنح ،شــقَّ (مثــل  ،الألفــاظ القوي

والفخامــة فهــذه الألفــاظ تتســم بــالقوة  )....القبــر ،الصــدر ،الــردى ،الظبــا ،يقــنص
فــاللام  .وتفشــيها فيهــا ،الناجمــة عــن ســيطرة الأصــوات الشــديدة المجهــورة عليهــا

خمـــس (وتكـــرر حـــرف الـــدال  )،ثلاثـــاً وعشـــرين مـــرة(تكـــرر فـــي الأبيـــات الســـابقة 
ــاء  ،ومثلــه تكــرر حــرف المــيم )،عشــرة مــرة ومثلــه الــراء  )عشــر مــرات(وتكــرر الب

وتكــرر الضــاد  )،أربــع مــرات(والطــاء تكــرر  )ســت مــرات(وتكــرر العــين  ،والنــون
    .والزاي ،ومثله الظاء )مرتين(

إن شــيوع هــذه الأصــوات فــي الأبيــات الســابقة أدى إلــى ظهــور إيقــاع قــوي 
فــي حــين ســاعد قصــر مقــاطع معظــم الألفــاظ  .يقــرع ســمع المتلقــي قرعــاً  ،فخــم

علــى إكســاب ذلــك الإيقــاع خاصــية  ،الصــوتية المســتخدمة لتجيســد تلــك الفكــرة
  .ناسبة للموقف والمعنى المعبر عنهالم ،السرعة

واســــتثماره لخصــــائص  ،لقــــد اســــتطاع السنوســــي بحســــه الموســــيقي الرفيــــع
أن يقدم لنــا معــزوفتين موســيقيتين متغــايرتين  ،وإمكانات الألفاظ التي اعتمد عليها

وجعلنا نستشعر الصمت الــذي  ،شدنا في الأولى إلى بيئة الحدث .أنغاماً وإيقاعاً 
ونترقــب فــي  ،اطنيهــا القلــق والخــوف مــن ذلــك الظــلام الرهيــبونشــارك ق ،ســادها
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 ،وبــث فــي حنايانــا الحمــاس .شــوق بــالغ انســلاخ ذلــك الليــل الموغــل فــي الطــول
وداعــين لــه  ،ومتــرقبين ،ومشــجعين ،وجعلنــا مــدفوعين إلــى ذلــك الفــارس مفتخــرين

    .بالنصر المؤزر في معزوفته الثانية
اظ قــد حاكــت الفكــرتين الســابقتين وإذا كانــت الأصــوات المنبثقــة مــن الألفــ

وســاعدت بــذلك علــى أداء المعنيــين أو المــوقفين كــلاً  ،وتناغمــت معهمــا موســيقياً 
فإنهــا لــم تتخلــف عــن مســايرة بعــض الأفكــار الجزئيــة التــي حملتهــا  ،علــى حــده

    :ومنها قوله ،أبيات القصيدة
نْيا على حُلْوِ المنُىَ      ***      وعلى الآلا قُصُ الدُّ   مِ آمالي تزيد تَـنـْ

   :ففي هذا البيت فكرتان جزئيتان
نقــــص الــــدنيا وضــــيق مســــاحتها فــــي عــــالم هنــــد الوجــــداني فــــي    :أولاهمــــا
   .كما في الشطر الأول  .لحظات الفرح
   .تزايد الآمال في ظل اتساع مساحة الألم في وجدانها  :ثانيتهما

جــدان وموحيــة بمــا يجــوب فــي و  ،وقــد جــاءت الموســيقى ملائمــة للفكــرتين
     .هند من أحاسيس ومشاعر

ــــى اعتمــــد علــــى ألفــــاظ قصــــيرة المقــــاطع  فهــــو فــــي تجســــيده للفكــــرة الأول
  .تتناسب وسرعة انطفاء لحظات الفرح في عالمها ،الصوتية

تتناســـب  ،وفـــي الفكـــرة الثانيـــة اعتمـــد علـــى ألفـــاظ طويلـــة المقـــاطع الصـــوتية
 ،لاحقــــة ذلــــكوأكــــدت أصــــوات المــــد المت .واتســــاع مســــاحة الألــــم فــــي حياتهــــا

واحتبــاس أنفاســها المجهــدة  ،وأوحت في الوقت نفسه بالصــراع المحتــدم داخلهــا
وأوحــى حــرف النــون الــذي تكــرر فــي البيــت  .من ثقل الآلام الجاثمة على صــدرها

بحــزن  )ثــلاث مــرات(ومعــه المــيم الــذي تكــرر هــو الآخــر  )ثــلاث مــرات(الســابق 
لميم حرفا غنــه يوحيــان بالتحســر لأن النون وا ،وحسرتها على نفسها ،هند العميق

    .والأنين
   :ونقف على هذه الموسيقى الخفية المسايرة للمعاني الجزئية في قوله
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  وَتَهادَتْ نَسْمةٌ ناعِسَةٌ       ***      خَطْوُها هَمْسٌ وَمسْعَاها وَئيِدْ 
فالإيقاع الموسيقي في هذا البيت يتسم بالهدوء والبطء الملائمين لتجسيد 

وقد انبثق ذلك الإيقاع من تكرار بعض الأصوات  .لنسمة الناعسةحركة ا
ومثلهما تكرر  )،أربع مرات(وتكرر التاء  )،أربع مرات(فالسين تكرر  .الهامسة

   .حرف الهاء
 ،إن تكرار الأصوات السابقة قد أسهم في خلق جو موسيقي هادئ هامس 

أربع ( )الألف(وأوحى تكرار حرف المد  ،يحاكي حركة تلك النسمة الناعسة
   .وبطئها الشديد ،بتثاقل خطا تلك النسمة )مرات

أضفت  ،وهناك مظاهر أخرى للموسيقى الداخلية توافرت في هذه القصيدة
وتأنس لها  ،تطرب لها الأذن ،على الأبيات التي احتوت عليها موسيقى عذبة

   .النفس
   :الذي توافر في مطلع القصيدة ،ومن تلك المظاهر التصريع

  جى يَـزْحَفُ والنَّجْمُ يَـرُودْ       ***       وهِلالُ الأفُْقِ في الأفُْقِ وَليِدْ الدُّ 
فـــي  )وليـــد(وبـــين  ،فـــي عـــروض البيـــت )يـــرود(  :فهنـــاك توافـــق بـــين كلمتـــي

ولهــذا التوافــق بــين عــروض البيــت وضــربه  ).فعــلات(فقــد جاءتــا علــى وزن  .ضــربه
 :حيــث يقــول ،تاذ علــي الجنــديوقــد أشــار إلــى ذلــك الأســ ،قيمــة موســيقية عاليــة

والتعــادل بــين العــروض  ،لــيس إلا ضــرباً مــن الموازنــة –فــي حقيقتــه  –والتصــريع ((
وهــو لــذلك مــن أمــس الحلــى البديعيــة  .يتولد منها جرس موسيقى رخيم ،والضرب
ونحــن حينمــا نرهــف آذاننــا للإنشــاد  .وأوثقها بــه صــلة ،وأقرب إليها نسباً  ،بالشعر

هــذا التصــريع الــذي يشــبه  ،ول مــا نتشــوف إليــه ونترقبــه فيــهفــأ ،مــن شــاعر معــروف
وتــدلنا  ،وتهيئنا لاســتماع قصــيدته ،تلهب إحساسنا ،مقدمة موسيقية خفيفة قصيرة

    .على القافية التي اختارها
فــإن أغفلــه أو أتــى بــه رديئــاً أو ركيكــاً خيــل أن شــيئاً مــن الجمــال تــرك مكانــه 
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   .)1())شاغراً 
 ،مــن مظــاهر الموســيقى الداخليــة فــي هــذه القصــيدةمظهــر آخــر  )2(والتــوازن

   :ويتمثل هذا المظهر الموسيقي في الأبيات
ــــنَا - ــــاءُ السَّ ــــوَفـْرَةِ وضَّ ــــاحِمُ ال  فَ
 المنـُـــىَ الغـُـــرُّ نَشَــــاوى حَوْلــَــــهُ  -
ـــــــبَْتَغِي - ــــــى أبَْعــــــدُ شَــــــيءٍ ي  العُلَ
  

ــــــــــــــدْ  ــــــــــــــحِ مَدِي ـــــــــــــرَةِ كـالرُّمْ ـــــــــــــالِمُ النَّظْ  حَ
ـــــــــــــــرُّ بِ  ـــــــــــــــدْ والــــــــــــــوَغَى المُ ـــــــــــــــيْهِ قَعِيــ  عَيْنِ

ــــــــــــدْ  ــــــــــــرَبُ مَطْلــــــــــــوبٍ يرُيِ ــــــــــــرَّدَى أَقـْ  وال
  

ففــي كــل بيــت مــن هــذه الأبيــات نقــف علــى اتفــاق الجملتــين الــواقعتين فــي 
 ،بداية صدر كل بيت وعجــزه اتفاقــاً يبلــغ حــد الكمــال مــن ناحيــة اتفــاق الحركــات

وقــــد أدى ذلــــك الاتفــــاق إلــــى خلــــق وحــــدات موســــيقية  .والمــــدات ،والســــكنات
ترتــاح  ،منحت الأبيات الســابقة نغمــاً موســيقياً قائمــاً علــى التــوازن ،وازنة الألفاظمت

    .وتهفو النفوس ،له الآذان
وللجنـاـس أثــر واضــح فــي إحــداث هــذا النــوع مــن الموسـيـقى فــي القصــيدة التــي بــين 

                                                 
  ).134ص: (  ,م1969 ,دار المعارف بمصر  ,علي الجندي ,) الشعراء وإنشاد الشعر1(
ـــة2( الخطيـــب  ,الإيضـــاح ,انظـــر .) التـــوازن: أن تكـــون الفاصـــلتان متســـاويتين في الـــوزن دون التقفي

  ).406ص: (  ,م1985 -هـ 1405) 1ط( ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,القزويني
) دار 4ط( ,ن عبــد الحميــدتحقيــق: محمــد محيــي الــدي ,العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ,وانظر

والتوازن الموجــود في الــنص الــذي بــين أيــدينا  .)19ص: ( ,)2ج( ,م1972 ,بيروت ,الجيل
ويعرفــه بأنــه إذا كــان مــا في إحــدى الجملتــين مــن الألفــاظ  ))التماثــل((يســميه الخطيــب القــزويني 

في هـــذه  وهـــذا مـــا نقصـــده بـــالتوازن .مثـــل مـــا يقابلـــه مـــن الأخـــرى في الـــوزن ,وأكثـــر مـــا فيهـــا
  .لأنه الأوضح والأجمل موسيقياً  ,الدراسة
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  .)1(اتفاق لفظين في النطق واختلافهما في المعنى :ونعني به .أيدينا
فأضــفى عليهــا  ،فــي عــدد مــن الأبيــات )مــاً وناقصــاً تا(وقــد ظهــر هــذا اللــون 

وتحـــــرك العقـــــول لالتمـــــاس التشـــــابه أو  ،موســـــيقى عذبـــــة تجـــــذب النفـــــوس إليهـــــا
  .الاختلاف في معاني الألفاظ المتجانسة

  :ونماذج هذا اللون البديعي تتمثل في الأبيات   
ـــــوى  أيَُّهـــــا النَّـــــازحُِ عـــــن أَيـْــــكِ الهَ
 هكـــــــــذا قالــَـــــــتْ لِهِنْـــــــــدٍ نَـفْسُـــــــــها
فْـــــــــــرٌ ولظـــــــــــىً   دُونــَـــــــــهُ قَصْـــــــــــرٌ وقَـ

ـــــبَا   ــُـــردِ الصِّ ـــــرُ فـــــي ب ـــــىً يَخْطِ  وفتَ
ـــــــــرُّ نَشـــــــــاوى حَوْلـــــــــه  المُنـــــــــى الغُ

   

 صَـــــــــــوَّحَ الـــــــــــوَرْدُ وفـــــــــــي قلبـــــــــــي وُرودْ 
ونفــــــــــــوسُ الغيــــــــــــدِ للأَحْــــــــــــلامِ غِيــــــــــــدْ  

 يَـنْشُـــــــــــرُ  الرُّعْـــــــــــبَ ونـــــــــــارٌ وحَدِيـــــــــــدْ  
 والــــــــــــرَّدى يَخْطِــــــــــــرُ والأَرْضُ تَمِيــــــــــــدْ  
ـــــــــــــرُّ بِعَ   ـــــــــــــوغى المُ ـــــــــــــدْ وال ـــــــــــــهِ قَعِي  ينْي
   

فهنــاك جنــاس بــين   .ففي هذه الأبيات نقف علــى أكثــر مــن مظهــر للجنــاس  
 .الــورد الحقيقــي :ويعني بالأولى منهما .في البيت الأول )ورود(و  )ورد( :كلمتي

ـــد لحبيبهـــا  ـــة للحـــب والعواطـــف الجياشـــة التـــي يحتويهـــا وجـــدان هن ويرمـــز بالثاني
    .الغائب

والأولــى منهمــا يعنــي  )،غيــد(و  )الغيــد( :س بــينوفي البيت الثاني يوجد جنــا
    .الميل  والانجذاب :أما الثانية فيعني بها ،الفتيات الناعمات :بها

 :وفــي البيــت الرابــع بــين ).قفــر(و  )قصــر( :وفــي البيــت الثالــث جنــاس بــين
ويعنــــي  ،التبختــــر والزهــــو بــــالنفس :ويعنــــي بــــالأولى منهمــــا )،يخطــــر(و  )يخطــــر(

    ).المر(و  )الغر( :وفي البيت الخامس جناس بين .عاظميجل ويت :بالثانية
ــــين ــــاني ب ــــين )،ورود(و  )ورد(  :ونلاحــــظ أن المع  )يخطــــر(و  )يخطــــر( :وب

                                                 
 ,الأردن –عمــان  ,دار الفرقان للنشــر والتوزيــع ,فضل حسن عباس .د ,) البلاغة فنوĔا وأفناĔا1(

  .))بتصرف(( ).297ص: (  ,)2م ج(1987 -هـ 1407) 1ط(
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وهو ما يطلق عليه ائتلاف  ،تصير مشتركة بين ألفاظ متجانسة من جهة الاشتقاق
إذ ((وبموجبهما يؤدي التناغم الإيقاعي أهم أدواره على الإطــلاق  ،اللفظ والمعنى

  .)1( ))يتحول إلى قانون ينبثق من جملة العلاقات القائمة بين الدال والدلالات
 )،يخطـــر(و  )يخطـــر(و  )ورود(و  )ورد(والتشـــاكل الصـــوتي بـــين الكلمـــات 

إنما قصد به السنوسي إبراز التقابل في المعنى علــى الــرغم مــن التشــاكل الصــوتي 
فــي حناياهــا بعــد أن رمــز بــه إلــى وبقائــه حيــاً  ،بــين تصــويح الــورد ويبســه فــي الواقــع

والشــيء  .وتعاظم الخطر واستفحاله ،وكذلك في التبختر والزهو بالنفس  .الحب
    .يحيل إلى نقيضه –كما يقال   –

والتجـــانس الصـــوتي بـــين تلـــك الكلمـــات مـــد الأبيـــات التـــي احتـــوت عليهـــا 
وحـــرك الـــذهن ودفعـــه إلـــى  ،وتشـــتاق الـــنفس ،بموســـيقى عذبـــة تطـــرب لهـــا الأذن

   .ولة إدراك المفارقة الدلالية في تلك المواضعمحا
وقد أشار النقاد إلى أن التشابه في جرس الكلمتين يدفع الذهن في الغالب 

بل إن ذلك التشابه في جرس الكلمتين  .)2(إلى التماس التشابه بين معنييهما
والجناس ((وذلك سر من أسرار الجمال  ،يقوي الانسجام بين معنى البيت كله

يه من عاملي التشابه في الوزن والصوت من أقوى العوامل في إحداث هذا لما ف
وبين الوزن  ،مدلول اللفظ وصوته :وسر قوته كامن في كونه يقرب بين ،الانسجام

  .)3( ))من جهة أخرى –بما يسبغه عليه من الدندنة  –الموضوع فيه اللفظ 

                                                 
  .)60( ص:  ,م1992 ,المغرب ,الدار العربية للكتاب ,محمد لطفي اليوسفي  ,الشعر والشعرية) 1(
)  2ط( ,بـــيروت ,دار الفكـــر ,د. عبـــد االله الطيـــب ,) المرشــد إلى فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها2(

  ).262ص: (   ,م1970
  .)263ص: (  ,) المصدر السابق3(
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  الصورة الشعرية  - 
رزة التـــي يعتمـــد عليهـــا الشـــعراء فـــي تعـــد الصـــورة الشـــعرية مـــن الأدوات البـــا
ذلــك لأن الشــاعر يســتطيع بواســطة  ،التعبير عــن أبعــاد وجوانــب تجــاربهم الشــعرية

 ،يشــــكل أحاسيســــه وأفكــــاره وخــــواطره فــــي شــــكل فنــــي محســــوس((الصــــورة أن 
  .)1())وبواسطتها يصور رؤيته الخاصة للوجود وللعلاقات الخفية بين عناصره

تركيــب لغــوي لتصــوير معنــى عقلــي وعــاطفي (( وتعــرف الصــورة الشــعرية بأنهــا
إمــــا عــــن طريــــق  ،ويمكــــن تصــــويرها بأســــاليب عــــدة ،متخيــــل لعلاقــــة بــــين شــــيئين

  .)2())المشابهة أو التجسيد أو التشخيص أو التجريد أو التراسل
وهو بالنســبة للشــاعر  ،وللخيال دور فاعل في بناء وتشكيل الصورة الشعرية

واســترجاع الحالــة  ،ســتثارة الرصــيد الثقــافي عنــدهتعمــل علــى ا ،قوة خالقة مبدعــة((
كمــا يقــوم بخلــق نــوع مــن العلاقــات   ،الشعورية التي انبعثت عن التجربة وصاحبتها

ويختــار منهــا المواقــف الصــافية  ،وينتقي الأحداث ،الخاصة بين الأشياء الخارجية
بطــة ثــم يعــد الأشــكال الفنيــة ويصــبها فــي صــور مترا ،التــي تغــذي التجربــة الشــعرية

منســـجمة يلفهـــا وشـــاح شـــعوري شـــفاف لا يفتـــرق فيـــه الشـــكل عـــن المحتـــوى أو 
  .)3( ))الألفاظ عن معانيها ولا ينظر لها إلا ككل واحد

وفــق الشــاعر  ،وقد حملت القصيدة التي بــين أيــدينا فــي حناياهــا صــورة كليــة
                                                 

) 3ط( ,القــاهرة ,مكتبــة الشــباب ,علــي عشــري زايــد   .د ,) عــن بنــاء القصــيدة العربيــة الحديثــة1(
  ).73ص: (  ,م1997 -هـ 1417

بـــــدون  ,دمشــــق ,اتحــــاد الكتــــاب ,نعــــيم البــــاقي .د ,) تطــــور الصــــورة الفنيــــة في الشــــعر الحــــديث2(
 ).31ص: ( ,تــاريخ

) 1ط( ,المنشأة الشــعبية للنشــر والتوزيــع والإعــلان ,د. عدنان حسين قاسم ,) التصوير الشعري3(
  ).26  -  25ص: (  ,م1980
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 ،محمد بن علي السنوســي أيمــا توفيــق فــي تقــديمها فــي شــكل لوحــات فنيــة رفيعــة
    .بعضها مع بعض ليكون الصورة الكلية التي أرادها الشاعر يتآزر

ولا يخفــى مــا للأســلوب القصصــي الــذي اتخــذه الشــاعر إطــاراً لهــا مــن دور 
وطلـــب بعضـــها بعضـــاً ؛ حتـــى ظهـــرت فـــي ثوبهـــا  ،بـــارز فـــي تضـــام تلـــك اللوحـــات

بمــا تــوافر فيهــا مــن عناصــر  ،وجذبــه إلــى آفاقهــا ،قــادرة علــى شــد المتلقــي ،الكلي
    .ويق والإثارة والجمالالتش

والنــاظر فــي الصــورة الكليــة التــي حملتهــا القصــيدة يقــف علــى تــألق الصــور 
 ،وتدخلــــه فــــي رســــم أبعادهــــا ،وحضــــور خيالــــه المحلــــق ،الشــــعرية الجزئيــــة فيهــــا

    .والحركة ،والألوان ،والإيحاء ،وإلباسها الظلال
 ،لجزئيــةوقد تعددت الأدوات التي اعتمد عليها الشاعر في تشكيل صــوره ا

وفيمـــا يـــأتي ســـنتوقف عنـــد أبـــرز  .وتجســـيد تجربتـــه الشـــعرية بأبعادهـــا المختلفـــة
  :وتجسيد تجربته ،الأدوات وأكثرها فاعلية في تشكيل صوره

   :التشخيص - 1 
من أكثر الأدوات حضوراً في تشكيل الصــور الجزئيــة التــي حفلــت بهــا هــذه 

والشـــعر  ،رنا العربـــيعرفهـــا شـــع ،وســـيلة فنيـــة قديمـــة((وهـــو  .القصـــيدة التشـــخيص
وهــذه الوســيلة تقــوم علــى أســاس تشــخيص المعــاني  ،منــذ أقــدم عصــوره ،العــالمي
ومظاهر الطبيعة الجامدة في صورة كائنات حيــة تحــس وتتحــرك وتنــبض  ،المجردة
  .)1())...بالحياة

لأنهــا ملكــة خالقــة  ،وهــذه الأداة كثيــراً مــا يلجــأ إليهــا الشــعراء لنقــل تجــاربهم
فالشــعور  ،أو مــن دقــة الشــعور حينــاً آخــر ،مــن ســعة الشــعور حينــاً  تستمد قدرتها((

                                                 
) 1ط( ,نشأة الشــعبية للنشــر والتوزيــع والإعــلانالم ,د. عدنان حسين قاسم ,) التصوير الشعري1(

 ).26  -  25ص: (  ,م1980
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والســـماوات مـــن الأجســـام  ،هـــو الـــذي يســـتوعب كـــل مـــا فـــي الأرضـــين ،الواســـع
 ،فــإذا هــي حيــة كلهــا لأنهــا جــزء مــن تلــك الحيــاة المســتوعبة الشــاملة ،والمعــاني

تبعد فيســ ،ويهتز لكــل هامســة ولامســة ،والشعور الدقيق هو الذي يتأثر بكل مؤثر
وهي هامــدة  ،وتوقظه تلك اليقظة ،جد الاستبعاد أن تؤثر فيه الأشياء ذلك التأثير

  .)1())خلو من الإرادة ،صفر من العاطفة ،جامدة
ونمــاذج اعتمــاد السنوســي علــى هــذه الأداة فــي تشــكيل صــوره الجزئيــة فــي 

   :ومنها ما جاء في قوله ،هذه القصيدة كثيرة
ــــــنَّجْمُ  ــــــدُّجى يَـزْحَــــــفُ وال ــــــرودْ ال  يَ

ــــنا  ــــتافُ السَّ ــــمُّ تَسْ ــــالُ الشُّ  والجِب
ــعْثُ قــد مَالــتْ بِهــا  ــلُ الشُّ  والنَّخِيِ
   

ــــدْ  ــــقِ وَلي ــــقِ فــــيِ الأفُْ ــــلالُ الأفُْ  وهِ
ــــنا الباهِــــتُ يَطْويــِــهِ الصَّــــعِيدْ    والسَّ

ـــــودْ  ـــــاها الهمُ ـــــلِ وغَشَّ ـــــكْرةُ اللَّي  سَ
  

لا روح فيهــا أشــياء ماديــة  ،والنخيــل ،والصــعيد ،والجبــال ،والــنجم ،فالــدجى
فــإذا هــي تتصــرف كمــا  ،ولكــن خيــال الشــاعر المحلــق بــث فيهــا الحيــاة ،ولا حيــاة

  .يتصرف الإنسان في حياته
فها هو ذا الدجى يتخلى عــن ســكونه وماديتــه ويتحــرك زاحفــاً كالطفــل الــذي 

 ،وإذا بالنجم يفعــل فعــل الإنســان الباحــث عــن شــيء مــا .لم يقو على المشي بعد
    .تتبعها خطاه العجلة اللاهثة ،ويرسلها هنا وهناكفتراه يوزع نظراته 

ـــوحي بكثافـــة الظـــلام الـــذي شـــرع يمـــد رواقـــه  وإذا كانـــت الصـــورة الأولـــى ت
ينبــئ عــن حرصــه علــى  ،الغلــيظ علــى الأفــق فــي تلــك الليلــة بــبطء وفــي هــدوء تــام

 ،فــإن الصــورة الثانيــة تعمــق ذلــك الحــرص وتؤكــده ،بسط نفوذه على الفضاء برمتــه
وهــو يــرود الفضــاء ؛  ،تعــب والــروع الــذي اعتــرى ذلــك الــنجم الوحيــدوتــوحي بال

                                                 
بــدون  –بــيروت  ,صــيدا ,المكتبــة العصــرية ,عبــاس محمــود العقــاد ,) ابن الرومي حياتــه مــن شــعره1(
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   .بحثاً عن مساحة ضوء لم تصلها فلول سيده
وتلــبس ثــوب  ،وفي البيت الثاني تتخلى الجبال العالية الضــخمة عــن ماديتهــا

وتقوم بشم النور الخافت المنبعث من الهلال الذي ما زال فــي  ،الحياة الإنسانية
ويتخلى الصعيد هو الآخــر عــن جمــوده ويتحــول إلــى إنســان يطــوي الســنا  .بداياته

   .ويخفيه في حضنه الرحب ،الباهت بكلتا يديه
وتعمقان كثافــة الظــلام الــذي  ،وهاتان الصورتان تدعمان الصورتين السابقتين

فالجبــال  .والســكون الــذي ران علــى المكــان ،أطبــق علــى الكــون فــي تلــك الليلــة
ومــا يصــل منــه  ،ي تهنــأ بــذلك النــور المنبعــث مــن الهــلال الوليــدالعاليــة وحــدها التــ

    .إلى الأرض يتلاشى بين طيات الهضاب الكثيفة
 ،بإســباغه ثــوب الحيــاة الإنســانية عليهــا ،وفــي البيــت الثالــث شــخص النخيــل

مثلهــا مثــل الإنســان  ،ويغيــب عقلهــا عــن الــوعي والإدراك ،فإذا هــي تســكر وتتــرنح
   .الذي يسرف في الشراب

وبالمعاناة الشــديدة التــي تتكبــدها  ،وهذه الصورة توحي بقسوة ذلك المكان
وبحالـــة الصـــمت  ،أشـــجار النخيـــل مـــن مواجهتهـــا الســـوافي والغبـــار طيلـــة النهـــار

       .وسيطر عليه ،والسكون الذي تلبس المكان
ويتجـــاوز السنوســـي بالتشـــخيص الماديـــات ومظـــاهر الطبيعـــة الجامـــدة إلـــى 

  :ومن ذلك ما جاء في قوله ،تتصرف كالأحياء تماماً فنراها  ،المعنويات
تَحَــــتْ   وقــــد طافــَــتْ بِهــــا )هِنْــــدٌ (وانْـ

ــــــــــــمٍ رَفَّ فــــــــــــي أَجْفانِهــــــــــــا   أيُّ حُلْ
ـــــــــاجي رُوحَـــــــــهُ    طـــــــــائِفٌ هَبَّـــــــــتْ تنُ

  

ــــــهودْ   ــــــذِّكرى وأَضْــــــناها السُّ  نَشْــــــوةُ ال
مـــــــــن خَيـــــــــالٍ زاَرَ والمنـــــــــأى بعَيـــــــــدْ   
 وتُـنَاديــــــــــــــــــــهِ وتُـبْــــــــــــــــــــدِي وتعُِيــــــــــــــــــــدْ  
   

 .شاعر في هــذه الأبيــات بــث الحيــاة فــي بعــض المعــاني الذهنيــة المجــردةفال
وهـــي مـــن المعـــاني المجـــردة التـــي تـــدرك بالعقـــل ولا تســـتطيع  ،فهـــا هـــي النشـــوة

ويمكـــن لحاســـة البصـــر إدراكهـــا وهـــي  ،تتحـــرك وتحـــوم ،الوقـــوف عليهـــا الحـــواس
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  .تطوف حول هند
ل إلـــى إنســـان ويتحـــو  ،وإذا بـــالحلم يـــرف مثلـــه مثـــل الطـــائر فـــي جفنـــي هنـــد

 ،ويصــغي طربــاً لبوحهــا العــذب الجميــل ،فيــزور مــن يحــب ويناجيــه ،أضــناه الشــوق
وتؤكــد لــه  ،فتبثــه لــواعج وجــدها ،فيســتجيب لنــدائها ويعــود ،ويسمعها وهــي تناديــه
    .ومرارة البعد والفراق ،رغم قسوة الظروف ،بقاءها على العهد

هــا لــذلك الإنســان لتــوحي بعميــق حب ،وهــذه الصــور تتــآزر مــع بعضــها الــبعض
بســبب بعــدها عنــه وبعــده  ،وفــورة أشــواقها التــي لا تهــدأ بواعثهــا ،الذي زارها طيفــاً 

  .عنها

   :التجسيد - 2 
والتجســيد مــن الأدوات التــي اســتعان الشــاعر بهــا فــي تشــكيل بعــض صــوره 

إكســاب المعنويــات صــفات ((ونعنــي بــه  ،التي حفلت بها القصيدة التي بين أيدينا
  .)1( ))محسوسة مجسدة

   :ومن نماذج ذلك ما جاء في قوله
  وعَذَارى البِيْدِ يَـلْبَسْنَ الأَسَى      ***     من وِشَاحِ العِيْدِ والعِيْدُ جَدِيدْ 

فالأســـى معنـــى ذهنـــي مجـــرد إلا أن الشـــاعر قـــد جســـده وقدمـــه قـــي صـــورة 
وجســم العيــد بجعلــه شــيئاً  .يمكــن للفتــاة أن ترتديــه مثلــه مثــل الثــوب ،محسوســة

    .دياً محسوساً يمكن أن يوصف بالجدة والقدمما
    :وقوله

نْيا على حُلْوِ المُنَى     ***     وعلى الآلامِ آمالِي تَزيِدْ  قُصُ الدُّ   تَـنـْ
 ،وقدمــه لنــا فــي صــورة ماديــة محسوســة ،فالدنيا معنــى ذهنــي جســده الشــاعر

 ،بلاً للتــذوقوجسد المنى بجعلها شيئاً مادياً محسوساً قــا .قابل للزيادة والنقصان
                                                 

  .)115ص: (   ,عدنان حسين قاسم  .د  ,) التصوير الشعري1(
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وجســد الآمــال وقــدمها فــي صــورة ماديــة محسوســة قابلــة للزيــادة والنقصــان مثلهــا 
ـــدنيا ـــاة هنـــد مـــن فـــراق مـــن تحـــب .مثـــل ال  ،وممـــا زاد هـــذه الصـــور إيحـــاءاً بمعان

وســـيطرة الأســـى والحـــزن عليهـــا ؛ مقابلـــة الشـــاعر بـــين نقـــص الـــدنيا فـــي لحظـــات 
نها الغض حين تتزاحم فيه الآلام واتساع مساحة الأمل في وجدا ،فرحها وسرورها

  .وتتسامق
 ،ولا يخفى دور المقابلة التي عكست لنــا تقلــب حيــاة هنــد وعــدم اســتقرارها

واتساع مساحة الألم في عالمها الوجــداني مقارنــة بمســاحة الفــرح والســرور ؛ فــي 
وتـــوحي فـــي  ،ومـــرارة وقســـوة الحيـــاة التـــي تحياهـــا ،تجســـيد بـــؤس هنـــد وتعاســـتها

وعزمهــا علــى  ،فاؤلها وعدم يأسها من تحقق حلمها الزاهــي الجميــلالوقت ذاته بت
وتعلــن فــي وضــوح عــن تعلقهــا  ،وتنــبض بوفائهــا لــه ،مواصلة انتظــار حبيبهــا الغائــب

    .وعدم التفكير في غيره مهما كانت الدواعي والأسباب ،العميق به
إن اعتمــاد السنوســي علــى كــل مــن التشــخيص والتجســيد فــي الصــور التــي 

يحمل في حناياه دليلاً على اهتمامه بفنــه  ،عندها وغيرها في هذه القصيدةتوقفنا 
مبتعــداً عــن التعــابير المباشــرة التــي  ،وبنائه على أسس بلاغية وفنية رفيعة ،الشعري

كمـــا أن التكثيـــف للصـــور   .وتـــذهب برونقـــه وبهائـــه ،تفقـــد الشـــعر وهجـــه وجمالـــه
وهاتــان الســمتان  .ي آن واحــدالشعرية السابقة من أهم سماته الســهولة والعمــق فــ
وســاعدتا الشــاعر علــى تقريــب  ،أكســبتا الصــياغة الشــعرية جمــالاً وإشــراقاً وإمتاعــاً 

ومكنتــاه مــن الوصــول  ،المعــاني الذهنيــة المجــردة والماديــات مــن أذهــان المتلقــين
والمحافظــة علــى عناصــر  ،وحملهم على التفاعل مع تجربتــه والانفعــال بهــا ،إليهم

مهمــا تقــادم  ،وماته الجمالية التي ستكفل له التخليد في ذاكــرتهمفنه الشعري ومق
    .به العهد
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   :تراسل الحواس - 3 
مــن الأدوات التــي اســتعان بهــا السنوســي فــي تشــكيل بعــض صــوره فــي هــذه 

وصــف مــدركات حاســة مــن الحــواس بصــفات ((ومعنــاه  ،القصــيدة تراســل الحــواس
بحاســــة الســــمع صــــفات  فنعطــــي للأشــــياء التــــي نــــدركها ،مـــدركات حاســــة أخــــرى

ونصــف الأشــياء التــي نــدركها بحاســة الــذوق  ،الأشــياء التــي نــدركها بحاســة البصــر
ـــاً  ،بصـــفات الأشـــياء التـــي نـــدركها بحاســـة الشـــم  ،وهكـــذا تصـــبح الأصـــوات ألوان

   .)1( ))...والطعوم عطوراً 
   :قوله ،ومن نماذج اعتماد السنوسي على هذه الأداة  

  افُ السَّنَا     ***     والسَّنَا البَاهِتُ يَطْوِيهِ الصَّعِيدْ والِجَبالُ الشُّمُّ تَسْتَ 
ـــدرك  ،تراســـل حـــواس )اســـتياف الســـنا(ففـــي  ـــنا مـــن الأمـــور التـــي ت لأن السَّ

وإنمــا  ،ومعنى ذلك أن النــور لــم يعــد يــرى فحســب .وهو هنا يشم ،بحاسة البصر
   .له رائحة تدرك بحاسة الشم

   :وقوله
  لَفَّ الوَرَى      ***     صَمْتُهُ الدَّاجِي وسَجَّاهُ الجُمُودْ وكََأنَّ الكَوْنَ قَدْ 

حيــث نعــت الصــمت  )،صــمته الــداجي(والتراســل فــي هــذا البيــت يظهــر فــي 
   .وهو مظهر سمعي بآخر مرئي وهو الداجي

    :وقوله
  والعَصَافِيرُ على أَفْنانِهـــا  ***   تُطْلِقُ البُشْرَى كَمَا رَقَّ النَّشِيدْ 

حيـــث نعـــت النشـــيد وهـــو مظهـــر  ،تراســـل حـــواس )رق النشـــيد(ي قولـــه ففـــ
    .سمعي بالرقة التي تدرك بحاسة اللمس

   :وقوله
                                                 

 ).87ص: (  ,علي عشري زايد  .د ,ثة) عن بناء القصيدة العربية الحدي1(
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  المُنَى الغُرُّ نَشَاوى حَوْلـَـهُ     ***     والوَغَى المُرُّ بِعَيْنِيهِ قَعِيْـــد 
ـــوغى المـــر(ففـــي  ـــوغى وهـــو مـــن مجـــال  ،تراســـل حـــواس )ال حيـــث نعـــت ال

    .هو من مجال حاسة التذوقالمسموعات بما 
وفي هذه الصــور التــي يقــدمها السنوســي نــرى الأشــياء المتباعــدة وقــد غــدت 

 ،والغــامض مــن مشــاعره ،تجتمــع لتــوحي بالغريــب مــن أحاسيســه ،جنبــاً إلــى جنــب
فكـــان لا بـــد مـــن  ،وتلـــك غايـــة تعجـــز عـــن تحقيقهـــا لغـــة التعبيـــر الأدبـــي المألوفـــة

لذي يجعل المحسوسات تتجرد عــن حســيتها الاستعانة بأسلوب تراسل الحواس ا
ـــــدة مـــــن نوعهـــــا ،وماديتهـــــا ـــــى مشـــــاعر فري وأحاســـــيس متميـــــزة فـــــي  ،وتتحـــــول إل

   .)1(خصوصيتها

   :مزج المتناقضات - 4
مـــن الوســـائل التـــي اســـتعان بهـــا السنوســـي لتجســـيد بعـــض أفكـــاره ومعانيـــه 

و فــي الجمــع بــين أشــياء تبــد((ونعنــي بــه  .المزج بين المتناقضات ،وتشكيل صوره
 ))ظاهرها من مجالين متناقضين لا يمكن أن يجتمعا في التعبيــرات اللغويــة العاديــة

   :ما جاء في قوله ،ومن نماذج ذلك المزج .)2(
  وَتَلاشَي في رَجَاءٍ ياَئِسٍ      ***      حُلُمٌ لاَحَ تُواريِهِ السُّدودْ 

    .يأسوال ،الرجاء :هما ،ففي هذا البيت مزج السنوسي بين متناقضين
   :وقوله

  وَسَرتْ تَـهْتِفُ في أَعْماقِها        ***      ليَْتَهُ عَادَ وويلِي لو يَـعُودْ 

                                                 
 )52ص: ( ,وآخــرون ,ربيــع محمــد عبــد العزيــز  ,) دراســات في شــعر محمــد بــن علــي السنوســي1(

  .))بتصرف((
  ).174ص:  (   ,) التصوير الشعري 2(
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 ،الرغبــة فــي عــودة فــارس أحلامهــا :همــا ،وهنا مزج السنوسي بين متناقضــين
والمــزج بــين الــرغبتين فــي آن يطلعنــا علــى  .والخوف في الوقــت نفســه مــن عودتــه

فهــي تريــد عودتــه وتنتظرهــا ؛  .فــي وجــدان هنــدالمشــاعر والأحاســيس المتصــارعة 
وفــي الوقــت نفســه لا ترغــب فــي عودتــه ؛  .لشــوقها الجــارف لرؤيتــه والاجتمــاع بــه

   .لخوفها الشديد عليه من بطش أعدائه به
لقــــد أدى ذلــــك المــــزج بــــين المتناقضــــات مهمــــة إطلاعنــــا علــــى المشــــاعر 

والتــي تحمــل  ،نيوالأحاســيس الغامضــة المبهمــة التــي تجــوب عــالم هنــد الوجــدا
  .فيما تحمل أسمى معاني الحب وأصفاها لفارس أحلامها الغائب الحاضر

   :الكناية - 5
والكنايــة مــن الأدوات التــي اعتمــد عليهــا الشــاعر فــي تشــكيل بعــض صــوره  

وأكثر ما تتجلى في الأبيات التي جسَّدَ فيهــا شخصــية  .الجزئية في هذه القصيدة
  :ادها الحسية والمعنويةبأبع )الملك عبد العزيز(الفتى 

ــــــــبَا  وفتَــــــــىً يَخْطِــــــــرُ فــــــــي بــُــــــردِ الصِّ
ـــــــــــنَا ـــــــــــاءُ السَّ  فــَـــــــــاحِمُ الـــــــــــوفـْرَةِ وضَّ
ـــــــــــهِ   حَـــــــــــدَثٌ شَـــــــــــبَّ وفـــــــــــي أَعْطافِ
ــــــــــــــعٌ  ــــــــــــــهِ ضــــــــــــــياءٌ لامِ ــــــــــــــينَ عَيْنيِ  ب
 وبأُِذْنيَــــــــــــهِ صَــــــــــــدىً مــــــــــــن غــــــــــــابِرٍ 

  

 والـــــــــــــرَّدى يَخْطِـــــــــــــرُ والأَرْضُ تَمِيـــــــــــــدْ  
ــــــــــــدْ   ــــــــــــرَةِ كــــــــــــالرُّمْح مَدِي  حَــــــــــــالِمُ النَّظْ
 شِــــــــــــيمٌ تَسْــــــــــــمُو وأَخْــــــــــــلاقٌ تَسُــــــــــــودْ  
 مــــــــن سَــــــــنا مــــــــاضٍ أَقامتْــــــــهُ الجُــــــــدودْ  
ـــــــــعيدْ    يُخْـــــــــرِسُ الأوْتـــــــــارَ شَـــــــــادِيهِ السَّ

  
 ،كنايــة عــن حداثــة ســن ذلــك الفتــى  )وفتــى يخطــر فــي بــرد الصــبا( :ففي قوله

    .والقوة والشباب الذي يملأ روحه
لــــم يخالطــــه إذ أن شَــــعْرَه أســــود  ،كنايــــة عــــن الشــــباب  )فــــاحم الــــوفرة(وفــــي 
ــة عــن الســيرة العطــرة والســجايا الحميــدة التــي   )وضــاء الســنا(وفــي  .الشــيب كناي

كنايــة عــن   )أعطافــه شــيم تســمو(وفــي  .يتمتــع بهــا ذلــك الفتــى ويعرفهــا النــاس عنــه
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 .أي أن نفسه تزدحم بالشيم والأخلاق الكريمــة الصــافية .روح ذلك الفتى ونفسه
لشــرف والســؤدد الــذي حصَّــله مــن آبائــه كنايــة عــن ا  )بــين عينيــه ضــياء لامــع(وفي 
    .الصيد

    :وقوله
  والنَّسِيمُ الطَّلْقُ لا يَـهْفو بِهِ     ***    نَـفَسٌ يَجْرِي ولا غُصْنٌ يَمِيدْ 

كنايــة عــن الصــمت والســكون   )لا يهفو به نفس يجري ولا غصن يميد(ففي 
ذات  ،لوخلــوه مــن الأشــجار الوارفــة الظــلا ،الــذي عــانق المكــان فــي تلــك الليلــة
  .فتتمايل طرباً ونشوة ،الأغصان اللدنة التي تبهجها إطلالته

   :التشبيه - 6
لم يتخلف التشبيه بوصفه إحدى أدوات رسم الصورة الشعرية عن الحضــور 

فقـــد اســـتعان بـــه الشـــاعر فـــي تجســـيده لـــبعض المظـــاهر أو  ،فـــي هـــذه القصـــيدة
   :على ذلك من قولهوليس أدل  .المعاني التي تحتاج إلى المقارنة والمشابهة

  فاَحِمُ الوَفـَرَةِ وضَّاءُ السَّنَا       ***      حَالِمُ النَّظْرَةِ كالرُّمْحِ مَدِيدْ 
فهو هنا اعتمد على التشــبيه فــي تجســيد أحــد المظــاهر الخارجيــة لشخصــية 

ــــالرمح المديــــد .ذلــــك الفتــــى يكمــــن فــــي  ،ووجــــه الشــــبه بينهمــــا ،حيــــث شــــبهه ب
    .صلابةوال ،والطول ،الاستقامة

   :الرمز - 7
مــن الأدوات التــي اعتمــد عليهــا السنوســي فــي تشــكيل بعــض صــوره الجزئيــة 

ونعنــي بــه هنــا التعبيــر بشــكل يــوحي بالمضــمون دون أن  .الرمز ،في هذه القصيدة
   .يقرره الشاعر تقريراً مباشراً 

أسلوب فنــي تكتســب فيــه المفــردة قيمــة رمزيــة مــن خــلال تفاعلهــا مــع (وهو 
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ــ ــة ،همــا ترمــز إلي  ،فيــؤدي ذلــك إلــى إيحائهــا واســتثارتها لكثيــر مــن المعــاني الدفين
  .)1( )وخلفها لموقف رمزي يتضافر مع بقية عناصر القصيدة لبنائها بناء مكتملاً 

ــة علــى الإيحــاءات والــذكريات  وقــد اعتمــد السنوســي فــي بنــاء صــوره الرمزي
 ،أو تاريخيــة ،يةالشعورية التي تبثها بعض الكلمات ذات الارتباط بأحداث أسطور 

    .أو ظواهر طبيعية ،أو أدبية
ـــد  ـــربط هن ـــة الحميمـــة التـــي ت  )الريـــاض(فهـــو فـــي تجســـيده للعلاقـــة العاطفي

رمــز الحــب  )كيوبيــد(يســتدعي شخصــية  )،الملــك عبــد العزيــز(بالفــارس الشــاب 
واســتدعاء السنوســي لهــذه الشخصــية مــن شــأنه أن يلفــت  .)2(وإلهــه عنــد الإغريــق
    .ى تلك العلاقة والإيحاء بهاانتباه المتلقي إل

   :يظهر ذلك في قوله
  يا كِيوبيَد الهَوى في كَبِدِي      ***      حُمْرَةُ الجَمْرِ وأَشْواقي وُقودْ 

وفي تجسيده للصعوبات التي يغص بها طريق الفــارس الشــاب إلــى تحقيــق   
اء يعتمــد علــى كلمــات قــادرة علــى الإيحــ ،والمخــاطر التــي تتــربص بــه فيــه ،حلمــه

   :بتلك الصعوبات والمخاطر دون أن يباشرها 
  والثَّـرَى تَسْرَحُ في أَشْبَاحِهِ      ***      العَمَاليِقُ وَعادٌ وثَمُودْ 

 ،مفردات لها ذكرياتهــا الشــعورية فــي أذهــان النــاس ،وثمود ،وعاد ،فالعماليق
نبيــاء والتجبــر والتمــرد والعصــيان للأ ،وقــد ارتبطــت تلــك الــذكريات بمعــاني القــوة
وقد أدت هذه المفردات التي هي  .)3(والرسل الذين حملوا رسالة التوحيد إليهم 

                                                 
  ).148ص: (   ,) المصدر السابق1(
 ,دار الفكــر العــربي ,لامةترجمة أمــين ســ ,معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية ,) انظر2(

  ).105  -   104ص: (  ,م1955) 1ط(
 =وكان من ملــوكهم  ,-عليه السلام  –وهم من معاصري موسى   ,) العمالقة من العرب البائدة 3(
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مهمتهــــا فــــي بعــــث الــــذكريات  ،فــــي الأصــــل أســــماء لشخصــــيات تراثيــــة تاريخيــــة
وجعلـــه يقـــف علـــى مرامـــي الشـــاعر  ،الشـــعورية المتعلقـــة بهـــا فـــي ذاكـــرة المتلقـــي

ه بـــين تلـــك الشخصـــيات مـــن خـــلال ربطـــ ،البعيـــدة مـــن وراء اســـتدعائها وتوظيفهـــا
   .والموقف المعاصر الذي استدعيت لتجسيده والإيحاء به ،وذكرياتها

 )الملــك عبــد العزيــز(وفــي تجســيده لإقــدام وشــجاعة ذلــك الفــارس الشــاب 
عـــــرف عنهمـــــا الشـــــجاعة  ،يســـــتخدم مفـــــردتين لشخصـــــيتين تـــــاريخيتين غـــــربيتين

                                                 
ففتــك بأتباعــه أهــل تيمــاء  ,عليه جنــداً لمقاتلتــه –عليه السلام  –وقد أرسل موسى  )( الأرقم =

    .وبقية عمالقة الحجاز
ــــم للملايــــين  ,جــــواد علــــي .د  ,فصــــل في تــــاريخ العــــرب قبــــل الإســــلامالم ,انظــــر   –دار العل

                                                    ).346ص: (  ,)1ج( ,م1976) 2ط( ,بغداد  ,ومكتبة النهضة ,بيروت
 -   299) ص: ( 1ج( ,انظــــر المصــــدر الســــابق .ئــــدةكــــذلك مــــن العــــرب البا  ,وعــــاد وثمــــود    

 ,وتكــــــــبرهم ,وتجــــــــبرهم ,وطغيــــــــان قــــــــوم عــــــــاد وثمــــــــود ).324  -  323وص: (  ),310
ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى:  ,منصــــوص عليــــه في القــــرآن الكــــريم ,وتكــــذيبهم لرســــل رđــــم إلــــيهم

مَــنْ أشََــدُّ  فَأمََّا عَادٌ فَاسْــتَكْبرَوُاْ فِــي اෲــ෉رَضِْ بِغَيـْـرِ الحَــقِّ وَقَــالُواْ {
ةً  ــذِي خَلَقَهُــمْ هُــوَ أشََــدُّ مِــنْهُمْ قُــوَّ ــرَوْاْ أنََّ اللهَ الَّ ةً أوََ لَــمْ يَ ــا قُــوَّ مِنَّ

   .)15الآية: ( –} سورة: فصلت  وَكاَنُواْ بئَاياَتنَِا يجَْحَدُونَ 
بتَْ عَادٌ فَكيَفَْ كاَنَ عَذَابِي وَنُذُرِ وقوله تعــالى: {      الآيــة:  –ر } ســورة: القمــ  كَذَّ

)18(.   
ذُرِ وقوله تعالى: {      بتَْ ثَمُودُ بالنُّ                  .)23الآية: ( –} سورة: القمر  كَذَّ

ثَمُــودُ فَهَــدَينَْاهُمْ فَاسْــتَحَبُّواْ العَمَــى عَلَــى الْهُــدى وقولــه تعــالى: { وَأمََّــا 
} ســورة: فصــلت   يَكسِْــبُونَ فَأخََذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كاَنُوُاْ 

  .)17الآية: ( –



  د.مفرِّح إدريس سيِّد –قراءة في قصيدة ((فارس الأحلام)) للشاعر محمد بن علي السنوسي  

 - 484  -

    :والإقدام
  والحَشْدُ الحَشِيدْ  )ناَبلِْيونُ (أَيْنَ     من إِقْدَامِهِ    ***  )هَانيِبالُ (أَيْنَ 

وهــو أول حــاكم إغريقــي  ،شخصية إغريقية عرف عنها الشجاعة )هانيبال(فـ 
والشخصـــية الأخـــرى هـــي شخصـــية القائـــد  .)1(يحمـــل لقـــب ملـــك ويطلـــق عليـــه 

    ).نابليون بونابرت(الفرنسي 
 ووضــــعهما فـــــي هــــذا الســـــياق ،واســــتدعاء السنوســــي لهـــــاتين الشخصــــيتين

يــوحي بإقــدام وشــجاعة  ،الاستفهامي الذي خرج عن معناه الأصلي ليفيد التعظــيم
    .قديماً وحديثاً  ،الملك عبد العزيز التي فاقت شجاعة وإقدام الملوك والقادة

وإذا كنا في الشواهد السابقة قــد وقفنــا علــى مفــردات لشخصــيات أســطورية 
ــاً لأداء بعــض واســتثمار إيح ،وفــق السنوســي فــي اســتخدامها ،وتاريخيــة اءاتهــا فني

معانيـــه والإيحـــاء بهـــا ؛ فإننـــا نقـــف أيضـــاً علـــى مفـــردات أخـــرى مـــن شـــأنها إعـــادة 
ولــيس أدل علــى  .المتلقــي إلــى أحــد الأبيــات الشــعرية التراثيــة المشــهورة ومعنــاه

    :ذلك من قوله
ــــــــــدُ شَــــــــــيءٍ يَـبْتَغــــــــــي عَ ــــــــــى أَبْـ  العُلَ

 وهــــو إِمَّــــا الصَّــــدْرُ والمُلْــــكُ ولا 

  

 ى أَقْــــــــربُ مَطْلـُـــــــوب يرُيـــــــــدْ والــــــــرَّدَ   
ــــــهُ مَحِيــــــدْ   ــــــرُ مــــــا عن  شَــــــيءَ إِلاَّ القَبـْ

    

الملـــك عبـــد (فالسنوســـي فـــي هـــذين البيتـــين يصـــوِّر علـــو همـــة ذلـــك الفتـــى 
وســـعيه الجـــاد لاســـتعادة ملـــك آبائـــه  ،وتطلعـــه الـــدائم إلـــى معـــالي الأمـــور )العزيـــز

    .وتفضيله الموت على البقاء معزولاً عن ذلك الملك ،وأجداده
والمعنى الذي جســدته بقيــة المفــردات  )القبر ،الصدر(ومن شأن المفردات 

                                                 
محمــــد ســــليم  .ترجمــــة د ,إدوارد جيبــــون ,اضــــمحلال الإمبراطوريــــة الرومانيــــة وســــقوطها ,) انظــــر1(

 ,بــــدون تــــاريخ ,دار الكتــــاب العــــربي للطباعــــة والنشــــر ,مراجعــــة محمــــد علــــي أبــــو درة ,ســــالم
  ).507ص: (  ,)3ج(
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يقــول  ،لأبــي فــراس الحمــداني ،إعادتنــا لبيــت شــعري قــديم ،فــي البيتــين الســابقين
  .)1(فيه

رُ    وإنَّا أنُاسٌ لا تَوسُّطَ بيننا      ***     لنا الصَّدْرُ دُونَ العَالَمينَ أَو القَبـْ
مــا جــاء  ،التي استخدمها السنوســي اســتخداماً رمزيــاً  ومن المفردات الطبيعية

    :في قوله
  وَطريِقُ المَجْدِ مَشْبُوبُ اللَّظَى     ***     جَاحِمُ الرَّمْضاءِ مَلْغُومٌ كَؤْودْ 

وهــي فــي  ،مفردات لظواهر طبيعيــة )،جاحم الرمضاء(و  )مشبوب اللظى(فـ 
وتــوحي  ،لمعوقــات والمخــاطروازدحامــه با ،هذا السياق ترمز لصعوبة ذلك الطريق
  .بالهلاك الذي سيكون مصير سالكه

    :وقوله
   )تاَريِخٌ جَدِيدْ (وأَضَاءَ الفَجْرُ في إِشْراقِهِ     ***     لِسِماءِ الشَّرْقِ 

فإضاءة الفجر في هذا السياق ترمز إلى الخلاص والانعتاق من حياة الظلــم 
وضـــرورة بقـــاء  ،ى حالـــة واحـــدةوإلـــى تجـــدد الحيـــاة وعـــدم ثباتهـــا علـــ ،والاســـتعباد
  .انتظاراً لغد يكون أفضل من سابقه ،الآمال حية

فإنــه يســعى إلــى تقــديم تجربــة  ،وعندما يخص الشاعر الشرق بتلــك الإيمــاءة
بإمكــان دول الشــرق الإســلامي الإفــادة  ،ذلــك الفــارس الشــاب مثــالاً أو أنموذجــاً 

وقبلهمــا  ،والهمــة العاليــة ،وهــي قــادرة متــى مــا تــوافرت فيهــا الإرادة القويــة .منهــا
 ،ومكانتهـــا الســــامية ،الوحـــدة التـــي تنتظمهــــا ؛ علـــى اســـتعادة حقوقهــــا المســـلوبة

   .وستعود أمة قائدة لا مقوده
يــدل  ،والإيحاء بهــا ،إن اعتماد السنوسي على الرمز لتجسيد معانيه السابقة

 ،لتحديــدعلى إيمانه بأن لغة الشعر يجب أن تبتعــد قــدر الإمكــان عــن المباشــرة وا
                                                 

 ,دار الفكــر للنشــر والتوزيـــع ,كتور / إبــراهيم الســامرائيتحقيــق الــد  ,) ديــوان أبي فــراس الحمــداني1(
  ).66ص: (  ,بدون تاريخ ,عمان 
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 ،والرمز وحــده هــو الــذي يضــفي علــى لغتــه فســحة مــن العمــق والشــفافية والإيحــاء
   .ويعين الصورة لئلا تكون تشابهاً بين شيئين

وفــي  ،أحــد زعمــاء الرمزيــة الغربيــة ))ملارميــه((كمــا يقــول   ،الوضــوح ملــل((ففي 
 ، يجلــىوالإشارة ظــل لا يفســر ولا ،الإشارة معجزة تعبيرية دونها الألفاظ المفسرة

وفـــي الإيحـــاء رحابـــة وانطـــلاق يـــدفعان بـــك إلـــى الغـــرض  ،وإنمـــا يكتفـــي بالإيحـــاء
   .)1( ))البعيد المقصود إلى معنى المعنى وظله

   :عناصر أخرى   
حفلت التجربة الشعرية التــي بــين أيــدينا بعناصــر عــدة تظــاهرت مــع ســابقاتها 

اءت تنــبض بالحيــاة فجــ ،من أدوات في تجسيد الصورة الكلية بأبعادهــا المختلفــة
  .وتشع منها الألوان والأضواء والظلال ،وتموج بالحركة ،والقوة

وكان لها حضور فاعل ومؤثر فــي بنــاء  ،والعناصر التي توافرت عليها التجربة
   :تمثلت فيما يأتي ،الصورة الكلية وتجسيدها

  

   :العنصر الحركي  - أ 
الفاعليــة والنشــاط  يكتسب العنصر الحركي أهميته في التصوير الشعري مــن

وهــذا مــا يميــز الصــورة فــي الشــعر  .الــذي يمــد بــه الصــورة الشــعرية ويضــفيه عليهــا
عن غيرها من الصور واللوحــات الفنيــة التــي تتشــكل مــن خــلال النحــت والتصــوير 

   .وما شاكلهما
والحركـــة فـــي التصـــوير الشـــعري تعـــد ترجمـــة حيـــة لمـــا تمـــوج بـــه الحيـــاة مـــن 

                                                 
 ,القــاهرة ,دار Ĕضــة مصــر للطباعــة والنشــر ,درويــش الجنــدي  .د  ,) الرمزيــة في الأدب العــربي1(

  .))بتصرف((  )455ص: (  ,م1972
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والشــعر كمــا يــرى الــدكتور شــوقي  .)1(دة لإدراكهــاومحاولــة جــا ،مشــاهد وأفكــار
وإنمـــا هـــو مشـــاعر وأحاســـيس وحيـــاة لجبـــة  ،لـــيس فراغـــاً يمـــلأ بالألفـــاظ((ضـــيف 

    .)2())صافية فيها قوة مثيرة
وتنوعهــا فيهــا تبعــاً  ،والمتأمل في هذه التجربة يقــف علــى احتشــادها بالحركــة

وهناك الحركــة  ،حركة البطيئةفهناك ال .للمعاني والأفكار التي حملتها في حناياها
   .وهناك الحركة السريعة ،الخفيفة الهادئة

ـــة نبصـــرها ونحســـها فـــي وفـــي  ،زحـــف الـــدجى علـــى الأفـــق :فالحركـــة البطيئ
وفــي ســريان  ،وفي مــيلان أشــجار النخيــل مــن ســكرة الليــل ،استياف الجبال للسنا
يــر الكثيــف وفــي انجــلاء العث ،وفــي تهــادي النســمة الناعســة ،الليــل متثاقــل الخطــا
    .من أرض المعركة

انتحــاء هنــد جانبــاً بعــد أن طافــت  :ونقــف علــى الحركــة الخفيفــة الهادئــة فــي
وفـــي حركـــات العصـــافير علـــى  ،وفـــي هبـــوب النســـيم العليـــل ،بهـــا نشـــوة الـــذكرى

البــيض  –وفــي حركــة قــدود الفتيــات  ،أغصــانها ابتهاجــاً بمقــدم الصــباح الجميــل
    .أعمالهن الصباحيةوهن منهمكات في مزاولة  –والسمر 

ذرع الــــنجم الوحيــــد للفضــــاء  :أمــــا الحركــــة الســــريعة فنراهــــا ونحســــها فــــي
المترامـــي الأطـــراف جيئـــة وذهابـــاً ؛ بحثـــاً عـــن المســـاحات التـــي لـــم تصـــلها فلـــول 

وشــق الفتــى لجــنح  ،وهبــوب هنــد لملاقــاة طيــف حبيبهــا الغائــب ،الظــلام الرهيــب
وفــي تلاقــي  ،اســتلال ســيفه الصــقيلو  ،وامتطائــه لصــهوة جــواده ،الليل ومضــيه فيــه

                                                 
) 1ط( ,عربيــة للدراســات والنشــرالمؤسســة ال ,بــروين حبيــب ,) تقنيات التعبير في شعر نزار قباني1(

  .))بتصرف(( )168ص: (  ,م1999
بـــدون  ,)8ط( ,مصـــر ,دار المعـــارف ,شـــوقي ضـــيف .د ,) دراســـات في الشـــعر العـــربي المعاصـــر2(

 .)238ص: ( ,تاريخ
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    .وانقباضة الثري من هول التصادم العنيف بين القوتين ،الخصمين اللدودين
بأنواعهـــا  –والنـــاظر فـــي المشـــاهد التـــي ســـقناها يقـــف علـــى تجـــاوز الحركـــة 

إلـــى مـــدها  ،مهمـــة تجســـيد المعـــاني والأفكـــار التـــي حملتهـــا التجربـــة –المختلفـــة 
مــا كــان لنــا استشــفافها ولا الوصــول إليهــا لــو لــم  ،غنــىبدلالات وإيحاءات بالغة ال
هبــوب هنــد لملاقــاة طيــف (ولــيس أدل علــى ذلــك مــن  .يوجــد فيهــا هــذا العنصــر

فالحركــة فــي المشــهد  ).شــق الفتــى لجــنح الليــل ومضــيه فيــه(و  )حبيبهــا الغائــب
 ،داخلية نحسها في تدافع نبضات قلبهــا الســريعة ،الأول داخلية وخارجية في آن

وخارجيــــة نبصــــرها فــــي اســــتجابة قــــدميها  .وفرحــــة بــــذلك الزائــــر الجميــــل دهشــــة
وحملهـــا إلـــى طيـــف مـــن تحـــب بأقصـــى  ،وذراعيهـــا الســـريعة لنـــداء قلبهـــا الولهـــان

   .سرعة
تجسد مضي ذلك الفتــى لتحقيــق حلــم  ،والحركة في المشهد الثاني خارجية

    .يفواقتحامه لطريقه الصعب الطويل في ذلك الليل الموحش المخ ،حياته
 ،إن الحركـــة فـــي هـــذين المشـــهدين قـــد أوحـــت بمعـــانٍ وظـــلال بالغـــة الغنـــى 

حيـــث أوحـــت فـــي المشـــهد  .تعـــدت المعـــاني الأوليـــة للألفـــاظ المســـتخدمة فيهـــا
وطــول انتظارهــا وشــدة أشــواقها  ،الأول بحب هند العميق لفارس أحلامهــا الغائــب

    .له
 ،وثباتــه عليــه ،هأمــا فــي المشــهد الثــاني فأوحــت باتخــاذ ذلــك الفــارس لقــرار 

   .وبأنفته وإبائه ،وبشجاعته المتناهية وإقدامه

   :عنصر اللون -ب 
للألـــوان حضـــور فاعـــل ومـــؤثر فـــي تجســـيد هـــذه التجربـــة والإيحـــاء بـــبعض 

ويلمــح لمحــاً فــي  ،وإنما يرد ضمناً  ،إلاَّ أن ذلك الحضور لم يكن مباشراً  .معانيها
    .عليهامظاهر عدة احتشدت بها التجربة فكانت دليلاً 

ويــأتي اللــون الأبــيض فــي مقدمــة الألــوان التــي يمكننــا استشــفافها والوقــوف 
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عليها من خلال تأملنا في هذه التجربة فهو حاضر ضمنياً فــي كــل اللوحــات التــي 
    .تشكلت من مجموعها صورته ولوحته الكلية

وفي امتزاجه بصــفرة  ،نلمس هذا اللون في السنا المنبعث من الهلال الوليد
ونبصــره  .وعــدم الانتفــاع بــه ،دلــيلاً علــى وهنــه وضــعفه ،يلامس صــدر الأرضوهو 

وفــي  ،وفــي الــلألاء المنبعــث مــن ســنا الصــبح ،فــي الزهــور الغافيــة علــى أغصــانها
والضــياء الــذي يلمــع  ،وفــي الشــعل والأشــواظ ،قدود الفتيات المتسمات بالبياض

  .قة الفجروإشرا ،وافترار السعود ،وفي المنى الغر ،بين عيني الفتى
حيث يمكننا إدراكه في الصــعيد الــذي يطــوي  ،يليه في الحضور اللون البني

وفــي  ،وفــي الشــعث الــذي لحــق بســعف أشــجار النخيــل وأوراقهــا ،الســنا الباهــت
وفـــي القفـــر الواســـع الـــذي يفصـــل بـــين ذلـــك الفتـــى وحلمـــه  ،البيـــد وربـــى الـــوادي

وفــي العثيــر  ،المعركــةوالثرى الذي اقشــعر جلــده مــن هــول  ،وفي الأرض ،الجميل
  .والنجود التي رددت صدى تكبيرة النصر ،المتطاير من أرضها

الـــذي يمكننـــا الوقـــوف عليـــه مـــن خـــلال عـــدد مـــن  ،ثـــم يـــأتي اللـــون الأســـود
فهــو حاضــر فــي الــدجى الــذي يزحــف علــى  ،المشاهد التي احتوت عليها التجربــة

فتــى ممتطيــاً صــهوة وفــي جــنح الليــل الــذي شــقه ال ،وفي فحامة وفرة الفتى ،الأفق
ـــيلاً مكســـوراً  ،جـــواده  ،وفـــي اكفهـــرار الجـــو ،وفـــي الليـــل وهـــو يغـــادر المكـــان ذل

   .واربداد الوجود
فـــي الحضـــور فـــي هـــذه  ،والأخضـــر ،والأســـمر ،الأحمـــر :وتتســـاوى الألـــوان

    .التجربة
فــــاللون الأحمــــر يمكننــــا استشــــفافه والوقــــوف عليــــه مــــن خــــلال عــــدد مــــن 

فهو يلمس في الورود التــي تعــيش فــي فــؤاد  .لتجربةالمشاهد التي احتوت عليها ا
وفــي اللظــى والنــار التــي تنشــر الرعــب فــي قلــوب  ،ويــرى فــي حمــرة الجمــر ،هنــد

   .المتربصين بالحمى
وفــي الحديــد الــذي ينتظــر  ،ونقــف علــى اللــون الأســمر فــي الجبــال الشــاهقة



  د.مفرِّح إدريس سيِّد –قراءة في قصيدة ((فارس الأحلام)) للشاعر محمد بن علي السنوسي  

 - 490  -

    .وفي الرمح المديد ،وفي قدود الفتيات السمر ،قاصدي الحمى
ــــلأمــــا ال  ــــون الأخضــــر فنشــــاهده فــــي ســــعف أشــــجار النخي ــــي أوراق  ،ل وف

وفـــي الأغصـــان التـــي  ،وفـــي أيـــك الهـــوى ،الأشـــجار النابتـــة علـــى ضـــفاف الـــوادي
  .تتراقص عليها العصافير فرحاً بولادة صبح جديد

والمتأمل فــي الألــوان التــي تجســدت فــي المظــاهر الطبيعيــة وغيرهــا فــي هــذه 
  .من موقف إلى آخر يقف على تباين دلالاتها ،التجربة

 ،تعــددت دلالاتــه فــي المشــاهد التــي تجســد فيهــا –مــثلاً  –فــاللون الأبــيض 
وأخــرى يجــيء  )،وافتــر الســعود(كمــا فــي   ،فتارة يجيء موحياً بالفرحة ودالاً عليهــا

   :موحياً بالهلاك الذي ينتظر من يهم باقتحام الحمى كما في
   )شُعَلٌ تُـرْدِي وأَشْواٌظ تبُِيدْ   والحِمَى تَـلْمَعُ في أَبْراجِهِ     ***   (
واللــون الأســود هــو الآخــر يــأتي ليــوحي بــالخوف ويــدل عليــه كمــا فــي        

كمــا   ،وفــي موضــع آخــر يــأتي ليــدل علــى الحيويــة وروح الشــباب )،الدجى يزحف(
    ).فاحم الوفرة(في 

فقد جــاء ليرمــز للحــب الــذي يحملــه قلــب  ،ومثلهما في ذلك اللون الأحمر
في حين دل من خلال توافره فــي  )،وفي قلبي ورود(ارس أحلامها الغائب هند لف

وتفتـــرش  ،علـــى الصـــعاب والمخـــاطر التـــي يضـــج بهـــا الحمـــى )النـــار(و  )اللظـــى(
    .الطريق الموصل إليه

وتباين دلالات بعضها في هذه التجربة يشي بيقظة  ،إن اجتماع هذه الألوان
 ،التــي تحملهــا الألــوان فــي ذاتهــاووعيــه بالإيحــاءات  ،إحســاس السنوســي وعمقــه

 ،تســـتمدها مـــن حســـن صـــياغته لهـــا ،ومقدرتــه الفـــذة علـــى مـــدها بـــدلالات أخـــرى
فجاءت صــورتها الكليــة  ،ورؤيته للتجربة التي يعبر عنها بآفاقها وأبعادها المختلفة

فيهــا عمــق إحســاس وخصــب خيــال  ،عجيبــة الألــوان ســاحرة الظــلال والخطــوط((
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    .)1())وإبداع وتحليل

   :عنصر الصوت - ج 
والإسهام الفاعــل  ،لم يتخلف عنصر الصوت عن الحضور في هذه التجربة 

    .في تجسيد معانيها وتشكيل صورها الموحية
مناجـــاة هنـــد لطيـــف حبيبهـــا  :حيـــث يمكننـــا الوقـــوف علـــى هـــذا العنصـــر فـــي

وفـــي هتافهـــا فـــي  ،وفـــي مناداتهـــا لـــه وإعـــادة مـــا ســـبق أن باحـــت بـــه إليـــه ،الغائـــب
وغنـــاء  ،وندركـــه فـــي خطـــوات النســـمة الناعســـة .متمنيـــة عودتـــه حقيقـــةأعماقهـــا 

ونســــمعه قويــــاً  .العصــــافير ونشــــيدها علــــى الأغصــــان ابتهاجــــاً بالصــــباح الجميــــل
ومــن أرض المعركــة المحتدمــة بــين  ،مجلجــلاً مــن الأســلحة الناريــة داخــل الحمــى

 ،جــواءومن تكبيــرة النصــر التــي رددت أصــداءها البطــاح والأ ،الخصمين اللدودين
ومن الوفود وهي تحتفــل بفارســها  ،ومن الكون وهو يهلل استبشاراً بتلك التكبيرة

  .ومهوى فؤاده ،وتهنئه بالنصر والعودة إلى مسقط رأسه ،البطل

  نظرة عامة على القصيدة  :خامساً 
للشــاعر محمــد بــن علــي السنوســي تحــت  )فــارس الأحــلام(تنــدرج قصــيدة 

 –ها إلى نهايتهــا حــول فــتح الملــك عبــد العزيــز الشعر الوطني فهي تدور من بدايت
  .وأجدادهوموطن آبائه  ،مهوى فؤاده ،لمدينة الرياض –رحمه االله 

رمزنــا بهــا لفــتح (والذي قــد يتبــادر إلــى الــذهن مــن خــلال تقــديم مبــدعها لهــا 
بوصــفه حــدثاً  ،أن هــذه القصــيدة لا تتجــاوز ذلــك الحــدث إلــى غيــره )2()الريــاض

                                                 
) نقــلاً 129ص: (  ,م1967) 4ط( ,مصــر ,دار المعــارف ,عيسى الناعوري ,) أدب المهجر1(

  ).122ص: (  ,بروين جبيب ,ر قبانيعن تقنيات التعبير في شعر نزا
 =) 1ط( ,جـــدة ,مطـــابع الروضـــة ,الأعمـــال الكاملـــة للشـــاعر محمـــد بـــن علـــي السنوســـي ,) انظـــر2(
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    .من ينتمي إلى هذا الوطن المغروس حبه في حنايا أبنائهوطنياً يفتخر به كل 
كمــا   –فهذه القصــيدة  ،والحقيقة التي تتكشف للقارئ المتأمل غير ذلك

 ،وهــو تجســيد فــتح الريــاض ،لها معنــى ظــاهري يدركــه جمهــور المتلقــين –أرى 
وربطهــا  ،وآخــر خفــي لا يتــأتى إلا بعــد طــول تأمــل وتفكيــر فــي القصــيدة نفســها

وإلمــــام بتجربــــة الشــــاعر  ،مــــة العربيــــة والإســــلامية التــــاريخي المهــــينبواقــــع الأ
    .الشعرية بكاملها

 –إلاَّ أن ذلــك الفــتح  ،صحيح أن القصيدة تدور حول حادثة فتح الرياض  
وإنمـــا كـــان تجســـيده لـــذلك  ،لـــم يكـــن غايـــة ينشـــدها السنوســـي –فـــي حـــد ذاتـــه 

ــاريخي وســيلة لتحقيــق غايــة تــرددت فــي شــعره حتــى أصــبحت همــه  ،الحــدث الت
وتتمثـــل تلـــك الغايـــة فـــي وحـــدة أمتـــه العربيـــة  .الأكبـــر فـــي مراحـــل حياتـــه الشـــعرية

ومعهــا المكانــة  ،وشــروعها فــي اســتعادة أراضــيها وحقوقهــا المغتصــبة .والإســلامية
   .)1(السامية التي تبوأتها في سالف عهدها

 لقد استغل الشاعر محمــد بــن علــي السنوســي حادثــة فــتح الريــاض اســتغلالاً 
 ،ليقدم مــن خلالهــا صــانع ذلــك الحــدث وبطلــه رمــزاً عربيــاً وإســلامياً معاصــراً  ،فنياً 

والثقــة  ،والهمــة العاليــة ،يــأتي فــي مقــدمتها الإرادة القويــة ،حــاملاً لمعــاني عديــدة
   .والشجاعة والإقدام ،والأنفة والإباء ،والثبات على الحق ،بالنفس

دث لتقــديم فارســه وبطلــه أمــا كيــف اســتطاع الشــاعر أن يســتغل ذلــك الحــ
لحمل أبناء أمته العربية والإسلامية علــى الإقتــداء  ،رمزاً عربياً وإسلامياً معاصراً 

وتجســـيده علـــى النحـــو الـــذي رأينـــاه تكمـــن  ،فـــإن فـــي تعاملـــه مـــع الحـــدث ،بـــه
    .الإجابة عن هذا التساؤل

                                                 
 .)133ص: (  ,من منشورات نادي جازان الأدبي ,هـ1403 =

  ).185 – 176ص: (  ,الاتجاه الإسلامي في شعر محمد بن علي السنوسي ,) انظر1(
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والكيفية التــي جســد  ،والمتأمل في بعض اللوحات التي حفلت بها القصيدة
 ،ســيتجاوز المعنــى الظــاهري الــذي تجســده تلــك اللوحــات ،ها الشاعر مشاهدهاب

وذاك شــأن  .إلى المعنى الخفي الذي ترك الشاعر مهمة استشفافه للقــارئ الفطــن
ويحمــل المتلقــي علــى مشــاركته  ،الــذي يكتفــي بــاللمح والإشــارة ،الشــاعر المبــدع

  .اس بلذة الاكتشافويمنحه الإحس ،في إبداع الدلالة الأدبية والفنية للنص
الزمــاني  :ولو عدنا إلى اللوحة الأولى التي جسد الشاعر فيهــا البيئــة ببعــديها

لوقفنــا علــى إحــدى تلــك الإشــارات القــادرة علــى توجيهنــا إلــى الهــدف  ،والمكــاني
  .الذي يسعى إليه من وراء تجسيده لفتح الرياض

حناياهــا عبــارة عــن صــحراء يتغلغــل فــي  –كمــا صــوره السنوســي   –فالمكــان 
عــدا أشــجار  ،تكــاد تخلــو مــن كــل أســباب الاســتقرار ومظــاهر الجمــال ،الجفــاف

    .النخيل وبعض النباتات القادرة على استيعاب تلك الحياة القاسية والتأقلم معها
 ،فالقتــل والنهــب والجــور ،وهو بالإضافة إلى ذلك يفتقد لكل مظــاهر الأمــن

للأحــزان التــي لا تنطفــي بواعثهــا  وتجعلهم أسرى ،أمور تفسد على قاطنيه حياتهم
    .حتى في الأيام التي ترتسم فيها الفرحة على أحداق الناس كأيام العيد ،فيه

فمـــا بالـــك بـــذلك الفتـــى الـــذي أكمـــل  ،ومكـــان كهـــذا يزهـــد فيـــه قـــاطنوه
 ،)1(ونمــا عــوده وترعــرع فــي مكــان آخــر يغــاير ســابقه تمامــاً  ،مرحلــة الطفولــة

وتتجاذبــه أفــانين  ،تحفه فيه العناية والاهتمام ،رويمتاز عليه بالأمن والاستقرا
    .الراحة وتتولاه برعايتها

                                                 
حظــي  ,حيــث مكــث فيهــا عشــر ســنوات ,مرحلة طفولتــه في الكويــت ) أكمل الملك عبد العزيز1(

شــبه الجزيــرة في= =عهــد الملــك  ,انظــر .فيهــا برعايــة واهتمــام حاكمهــا الشــيخ مبــارك الصــباح
ص:  ,)1ج( ,م1992 ,)5ط( ,دار العلـــــم للملايـــــين ,خـــــير الـــــدين الزركلـــــي ,عبـــــد العزيـــــز

)69 – 73(. 
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ومع ذلك كلــه ظلــت العــودة إلــى مســقط رأســه ومهــوى فــؤاده حلمــاً يزيــده 
وبلوغــه غايــة تتقاصــر عنــدها  ،كــر الليــالي والأيــام تســامقاً ورســوخاً فــي عالمــه

ولــن يثنيــه عنهــا  ،هونشدانها والسعي إلى تحقيقها سيظل ديدن ،الغايات وتهوي
    .سوى الموت

والمســـافة التـــي تفصــــل ذلـــك الفتــــى عـــن المكــــان الـــذي يهفــــو إليـــه فــــؤاده 
وطريقه إليه تغص  ،طويلة وشاقة –كما في تصوير السنوسي لها   –وتشتاقه عيناه 

وتبلغ تلك الصعوبات  ،وتموج بشتى ألوان الشقاء والعناء ،بالصعوبات والمخاطر
   .حيث يوجد عدوه وخصمه المتأهب دائماً لأي طارئ ،ذروتها عند خط النهاية

وهــذه الأمــور مجتمعــة مــن شــأنها تســهيل مهمــة ذلــك الفتــى فــي إقنــاع نفســه 
وتــزيين الحيــاة بعيــداً عــن ذلــك المكــان فــي  ،بالتنــازل عــن حلمهــا الغــالي الجميــل

   .وحمله على إيثار السلامة على الموت الذي يترصد له ويتربص به هناك ،عينيه
فلــم تــزد تلــك الصــعوبات والمخــاطر ذلــك الفتــى إلاَّ تمســكاً  ،ن هيهــاتولك

   .وحرصاً على تحقيقه أو الموت دونه ،وتشبثاً بحلمه
 ،فقــد مضــى ذلــك الفــارس الشــاب فــي ثلــة مــن رفاقــه ،وذلك ما حــدث فعــلاً 

واضعاً نصب عينيــه الظفــر  ،غير مبال بالصعاب التي تفترشه ،ممتطياً طريق العودة
 ،رغــم قلــة عــدد جيشــه وعدتــه ،وقــد تحقــق لــه مــا أراد .نذر له حياتــه بحلمه الذي

ولــم يكــن ذلــك  .واســتعادة ملــك آبائــه وأجــداده ،حيــث تمكــن مــن فــتح الريــاض
أثمــرت عــن تأســيس  ،الفتح سوى بداية لرحلة شاقة خاضها ذلك الفــارس الشــاب

   ).المملكة العربية السعودية(يحمل اسم  ،وطن شامخ
والتي من شــأنها  ،المشاهد التي عني الشاعر بتجسيدهاوبالإضافة إلى تلك 

بحرفيــة  –أيضــاً  –توجيــه المتلقــي إلــى المعنــى الــذي يرمــي إليــه ؛ فإنــه لــم يلتــزم 
لخدمــة رؤيتــه  ،وإنمــا تعــاوره بالحــذف والإضــافة والانتقــاء ،)1(الحــدث التــاريخي 

                                                 
 = – 87ص: ( ,)1ج( ,انظر المصدر السابق ,ة) للوقوف على الحدث بتفصيلاته التاريخي1(
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    .لصانع ذلك الحدث لا الحدث نفسه
لأنـــه لـــم يتعامـــل مـــع ذلـــك الحـــدث  ،ولا يـــلام السنوســـي علـــى صـــنيعه ذاك

وإنما تعامل الفنان الذي له مطلق الحرية فــي التعامــل مــع الحــدث  ،تعامل المؤرخ
 ،وفـــق مـــا يخـــدم رؤيتـــه الفنيـــة –وانتقـــاءً  ،وإضـــافة وتحـــويراً  ،حـــذفاً  –التـــاريخي 

  .)1(وذلك عنوان الأصالة والمقدرة الفنية  ،ويحقق غايته التي يسعى إليها
وتوظيفــه فنيــاً لتقــديم  ،نوسي كثيراً في استغلاله لذلك الحدثوقد وفق الس 

قــادراً علــى بعــث الــروح التــي خمــدت  ،فارســه وبطلــه رمــزاً عربيــاً وإســلامياً معاصــراً 
وإشــعال جــذوة الطمــوح والتحــدي فــي نفوســهم ؛ انتصــاراً  ،فــي حنايــا أبنــاء أمتــه
لــى تحصــيل المجــد وتصــميماً ع ،ودفعاً لظلم الباغي المعتدي ،للحقوق المغتصبة

    .واستعادة العزة المفقودة ،المضاع
وتشـــكل مـــن  ،هـــذا والنـــاظر فـــي الأفكـــار والمعـــاني التـــي احتـــوى عليهـــا الـــنص

يقــف علــى اســتمداد الشــاعر لمعظمهــا مــن مصــادر  ،مجموعهــا المعنــى العــام للتجربــة
                                                 

الشركة العامة للطباعة  ,خير الدين الزركلي ,/ والوجيز في سيرة الملك عبد العزيز )96 =
/ وتاريخ  )28 -  23ص: ( ,م1972 - هـ 1392) 2ط( ,لبنان –بيروت  ))بيرل((

ت دار مكتبة منشورا ,صلاح الدين المختار ,المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها
دارة  ,/  والطريق إلى الرياض )43 - 30ص: (  ,بدون تاريخ ,لبنان –بيروت  ,الحياة

 ,صدر بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية ,الملك عبد العزيز
 .)93 -  47ص: ( ,م1999 - هـ 1419) 1ط(

ط  ,مكتبـــة الخـــانجي بالقـــاهرة ,عفيفـــي د. محمـــد الصـــادق  ,النقـــد التطبيقـــي والموازنـــات ,) انظـــر1(
  ).84ص: (  ,م 1978 -هـ 1398
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وعلـــى تدخلـــه الـــواعي فيهـــا لخدمـــة الهـــدف العـــام  ،ذلـــك الحـــدث التاريخيـــة
    .ليهالذي يسعى إ

ــــز تلــــك المعــــاني والأفكــــار  تسلســــلها  –فــــي الــــنص  –ولعــــل أهــــم مــــا يمي
لتجســـيد المعنـــى الـــذي يرمـــي إليـــه  –فـــي نهايـــة المطـــاف  –وتظاهرهـــا  ،وترابطهـــا
    .الشاعر

فهــو فــي اللوحــة الأولــى قــام بتجســيد البيئــة التــي احتضــنت الحــدث المعبــر 
 .لمتميــزة للحــدث نفســهورؤيتــه الشــعرية ا ،مســتعيناً برصــد الحــدث تاريخيــاً  ،عنــه

إلــــى الإيحــــاء بمعانــــاة وبــــؤس  ،الزمــــاني والمكــــاني :وتجــــاوز فيهــــا البيئــــة ببعــــديها
 ،فأضاف إلى البعد الطبيعي الذي يدل على مكــان ذلــك الحــدث وزمانــه ،قاطنيها

وحــاجتهم إلــى الخــلاص  ،يتمثل في الجور الذي يرســف فيــه قــاطنوه ،بعداً إنسانياً 
    .تعزيز النزعة الدرامية التي توافرت عليها القصيدة وهذا من شأنه ،مما هم فيه

بعــد أن قــام  ،وفــي اللوحــة الثانيــة يجســد الشــاعر شــوق المكــان إلــى أحبابــه
بطلاهــا هنــد  ،وخلــق قصــة حــب قويــة ،خياله المحلق بإضفاء ثوب الإنسانية عليــه

    ).كيوبيد(والملك عبد العزيز  )الرياض(
ـــنفس وقـــد ظهـــرت فـــي هـــذه اللوحـــة خبـــرة السنو  ســـي العميقـــة بـــأحوال ال

لاسيمـــا نفســية المــرأة  ،وتقلبهــا تبعــاً للمتغيــرات والظــروف المحيطــة ،الإنســانية
حتــى  ،فهي لا ترى أحداً في الكون غير من تحــب .عندما يخفق قلبها بالحب
ويظــل قلبهــا  ،فهــي فــي حـــالة سفـــر دائـــم مــع ذكرياتــه ،لو باعدت بينهما الــديار

مرتقبــاً تحققهــا  ،معلــلاً نبضــه بالآمــال ،حاضــناً لرســمه ،لاهجــاً باســمه ،وفيــاً لــه
  .في مستقبل الأيام

ولا يخفى ما لهذه المشاعر والأحاســيس المتوهجــة التــي أخرجهــا السنوســي 
مــن أثــر فاعــل فــي شــده وجذبــه  ،وجعلهــا فــي متنــاول المتلقــي ،إلــى حيــز الوجــود

ارة ســيلاً مــن وإثــ ،موقــف ذلــك الحبيــب –فــي شــوق بــالغ  –وجعلــه يترقــب  ،إليها
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وقــد تســبق دعواتــه باجتمــاع شــمل الحبيبــين فضــوله فــي معرفــة  ،الأسئلة في عالمه
    .ورغبته في إيقاف تدفقها ،إجاباتها

 –وينتقل في اللوحة الثالثة إلى تجسيد شروع الليل الذي أطبــق علــى الأفــق 
إلاَّ  .وكأنــه لا يرغــب فــي مغادرتهــا ،متثاقــل الخطــا ،فــي الانهــزام –في تلــك الليلــة 

 ،جعله يدفع ذلك الظلام الكثيف دفعــاً  ،أن شوق الضياء لاحتضان ذلك المكان
    .ليغادرها ذليلاً مدحوراً 

ففــي هــذا التوقيــت كــان ذلــك  .وهو في هــذه اللوحــة يهيــئ لمــا ســيأتي بعــدها
أميــر ابــن الرشــيد (علــى مقربــة مــن قصــر ابــن عجــلان  )الملــك عبــد العزيــز(الفتــى 

وكأن الشــاعر يرمــز بــانهزام الليــل  ،اق الحدث التاريخيكما في سي  )،على الرياض
وانبثــاق الضــياء الــذي  ،إلى انهزام الظلم الــذي كــان يســيطر علــى المكــان وقاطنيــه

   .يرمز للحياة الجديدة التي ستسوده في الغد
الـــذي تنتظـــر هنـــد  ،ويجســـد فـــي اللوحـــة الرابعـــة شخصـــية ذلـــك المعشـــوق

وأبـــان عـــن موقفـــه الـــذي لا  ،الاجتماعيـــة ،والنفســـية ،بأبعادهـــا الجســـمية ،عودتـــه
    .يتزحزح عنه

وينتقــل فــي اللوحــة الخامســة ليجســد شــروع ذلــك الفتــى فــي تتــويج موقفــه 
رغــم معرفتــه بالصــعوبات والمخــاطر  ،بمضيه قدماً في سبيل تحقيقــه ،الذي اتخذه

  .التي يغص بها طريقه نحو تحقيق غايته
والــذي قــاده  ،لــنص التــاريخيوالسنوســي فــي هــذه اللوحــة لــم يتقيــد بحرفيــة ا

 .إلــى ذلــك حرصــه علــى تسلســل الأحــداث فــي الإطــار الزمــاني الــذي حــدده لهــا
مما قــد يلحــق بــه مــن  ،والمحافظة على عناصر فنه البالغ الخصوصية والحساسية

    .ذكر تفاصيل لا مبرر لوجودها فنياً 
وفـــي اللوحـــة السادســـة والأخيـــرة يجســـد التصـــادم العنيـــف الـــذي وقـــع بـــين 

ومــا أســفر عنــه ذلــك التصــادم مــن نصــر مــؤزر أعــاد للمكــان  ،خصــمين اللــدودينال
ــاً  ــه التــي افتقــدها زمن ــه ،بهجت ولقصــة عشــق  ،وســمح للفرحــة أن تضــوع فــي أجوائ
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    .جديدة أن تخلد في ذاكرة الأيام
 ،ولم يلتزم السنوسي في هــذه اللوحــة بنهايــة الحــدث كمــا ســطرها المؤرخــون

ادر علــى خدمـــة رؤيتــه لصـــانع ذلــك الحـــدث قـــ ،وإنمــا قـــدمها فــي ثـــوب مختلــف
   .وجلائها في أبهى صورة ،وبطله

 ،ومــا تجســد فيهــا مــن معــانٍ وأفكــار ،ومن خلال استعراض اللوحــات الســت
فكل لوحة من تلك اللوحات لا تستقل بنفســها إلاَّ فــي  ،يتضح لنا مدى تلاحمها

الــذي يســعى أمــا المعنــى العــام  ،حــدود الفكــرة أو المعنــى الجزئــي الــذي تجســده
فهــو لا يتــأتى إلا مــن خــلال اجتمــاع تلــك اللوحــات وتتابعهــا  ،الشاعر إلى تقديمــه

وحــدة  –فــي وضــوح تــام  –وبــذلك تظهــر  .علــى النحــو الــذي قــدمها فيــه الشــاعر
تلك القصيدة العضوية والتي تحققــت لهــا مــن وحــدة الموضــوع الــذي تــدور حولــه 

وأفكارهــا، وانشــداد اللوحــات التــي من بدايتها إلــى نهايتهــا، ومــن تسلســل معانيهــا 
لرســم اللوحــة الكليــة  -فــي نهايــة المطــاف -صُــبّت فيهــا إلــى بعضــها، وتظاهرهــا  

  التي سعى الشاعر إلى تشكيلها، لتجسيد المعنى الذي يرمي إليه.
وقــد كشــفت هــذه القصــيدة عــن عاطفــة الشــاعر القويــة الصــادقة فــي حبهــا  

 ،وإعجابها بموقفه البطولي الشــجاع ،- رحمه االله -لشخصية الملك عبد العزيز 
وأوهنــت جســدها ،التــي عصــفت بهــا الفرقــة  ،وعشــقها للأمــة العربيــة والإســلامية

علــى مــدى فتــرة مــن الــزمن  –وافتقــدت  ،الطعنات المتلاحقة من أعدائها الغربيين
 ،ويعيــد لهــا روحهــا المتوهجــة ،ويوحــد صــفوفها ،يســتطيع لــم شــعثها ،لقائــد فــذ –

   .سدة المجد والمكانة التي كانت لها في سابق عهدها ليصل بها إلى
 ،وقـــد وفـــق السنوســـي كثيـــراً فـــي إلبـــاس هـــذه المعـــاني والأفكـــار ثوبـــاً شـــعرياً 

ونجح في الابتعاد بها عن المباشرة  ،والتحليق بها بعيداً في سماوات الفن الرفيع
لتــاريخ والتقريريــة التــي لــم يســلم منهــا كثيــر مــن الشــعر الــذي اتخــذ مــن أحــداث ا

   .مادته الأولى
ولعل سر نجاح السنوسي في الخروج بتجربته التاريخية من حدودها الضيقة 
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راجــع إلــى  ،وحمــل المتلقــي علــى التفاعــل معهــا والانفعــال بهــا ،إلــى آفــاق الفــن
مــن  ،توفيقــه فــي التعبيــر عنهــا تعبيــراً فنيــاً تــوافرت فيــه كــل مقومــات الأداء الجميــل

  .لالوظ ،وصور ،وإيقاع ،إيحاء
هــو اعتمــاده علــى  ،ولعل أول ما وفق فيه الشاعر في تجسيده لهــذه التجربــة

فقــــد أضــــفى عليهــــا هــــذا الأســــلوب مزيــــداً مــــن  ،الأســــلوب القصصــــي إطــــاراً لهــــا
وجعلهــا قــادرة علــى شــد  ،التماســك والنمــو فــي إطارهــا الخــارجي وبنيتهــا الداخليــة

وتفصيلات مثيرة حيــة  ،اطبما وفره لها من حركة ونش ،المتلقي وجذبه إلى آفاقها
  .عن الحدث الذي حملته في حناياها

 ،بالألفــة والســهولة ،وقــد اتســم معجمــه اللغــوي الــذي اســتعان بــه لتجســيدها
 ،ومواكبتــه لمعانيهــا والمواقــف التــي احتشــدت فيهــا ،والبعــد عــن الغرابــة والابتــذال

    .وقدرته على مدها بفيض من الدلالات والإيحاءات البالغة الغنى
وتعــدد الروافــد  ،شف ذلك المعجم عن سعة مخزون الشاعر اللغوي وثرائهو 

التــي تشــكل منهــا. فمــن مفرداتــه مــا هــو مســتمد مــن البيئــة التــي احتضــنت ذلــك 
ـــة،بمـــا يوجـــد فيهـــا مـــن مظـــاهر طبيعيـــة ،الحـــدث وأدوات  ،وعادات وتقاليـــد مرعي

ري فــي وتــراث العــرب الشــع ،ومنهــا مــا هــو مســتمد مــن التــاريخ .حربيــة مســتخدمة
   .أزهى عصوره وأقواها

وســـلمت صـــياغته لهـــا مـــن اللحـــن والخطـــأ الـــذي لـــم يســـلم منـــه كثيـــر مـــن  
فجــاءت سلســة  ،نتيجة لوهن علاقتهم بالشعر العربي القديم ،الشعراء المعاصرين

 ،تنبئ عن ســليقة صــافية ،لا تسمع فيها نبواً ولا شذوذاً  ،مشرقة الديباجة ،منسابة
ووعــي عميــق بأســرارها وجمالياتهــا  ،غــة التــي يعبــر بهــاوتمكــن مــن الل ،وطبع مــوات
    .اللامحدودة

يــدرك مــا لهــذا العنصــر  ،وموســيقى القصــيدة تشــف عــن حــس موســيقي رفيــع
    .وقدرة على التأثير في عالم المتلقي سلباً أو إيجاباً  ،من أهمية في الشعر

ـــم معانيهـــا  ـــه علـــى وزن يلائ ـــى صـــياغة تجربت وقـــد هـــداه حســـه الموســـيقي إل
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وقافيــة أضــافت إليهــا أبعــاداً معنويــة وظــلالاً  ،طــار الســردي الــذي صــبت فيــهوالإ
وقــاده إلــى اختيــار طائفــة مــن  .تجاوزت المعاني الأوليــة للألفــاظ المســتخدمة فيهــا

علــى خلــق الأجــواء الموســيقية  –مــن خــلال جرســها الصــوتي  –الألفــاظ القــادرة 
صـــعوداً  ،متـــداداً وانقباضـــاً ا ،المواكبــة لمعانيهـــا والانفعـــالات التـــي نضــجت عليهـــا

    .قوة ورقة ،سرعة وبطئاً  ،وهبوطاً 
ولم يتخلف  عنصر التصوير عن مواكبة الأدوات الأخرى التي اعتمد عليها 

وشــاهداً  ،بل إن هذا العنصــر قــد جــاء تتويجــاً لهــا .السنوسي في تجسيده لتجربته
   .قوياً على خصوبة خياله وقوته

 ،ا العنصـــر أن يقـــدم لنـــا صـــورة كليـــةوقـــد اســـتطاع السنوســـي بواســـطة  هـــذ
  .والصوت ،واللون ،الحركة :عناصرها

 ،والناظر في الصورة الكلية التي حملت في حناياها وبين زوايــا تجربــة الشــاعر
فمـــن تلـــك الصـــور مـــا هـــو مســـتمد مـــن البيئـــة التـــي  .يقـــف علـــى تعـــدد مصـــادرها
 ،لليـــلكصـــورة النخيـــل الشـــعث التـــي مالـــت بهـــا ســـكرة ا  ،احتضـــنت ذلـــك الحـــدث

وصــورة حركــة  ،وصورة النسيم الطلق الذي لا يهفو بــه نفــس يجــري ولا غصــن يميــد
وهـــن يـــزاولن أعمـــالهن المنزليـــة فـــي الصـــباح  –البـــيض والســـمر  –قـــدود الفتيـــات 

 لتهنئتــه بــالعودة والنصــر الــذي ،وصــورة تــزاحم الوفــود علــى الفــارس الشــاب ،البــاكر
   .لأشواظ من داخل الحمىوتطاير الشعل وا ،وصورة لمعان الظبا ،حققه

بمــا يوجــد  ،فهــذه الصــور مســتمدة مــن البيئــة التــي احتضــنت ذلــك الحــدث
ومــا يســتخدمه قاطنوهــا  ،ويشيع فيهــا مــن عــادات وتقاليــد ،فيها من مظاهر طبيعية

    .من آلات وأدوات حربية
هنــاك  ،وبالإضــافة إلــى تلــك الصــور التــي اســتمدها الشــاعر مــن بيئــة الحــدث

   .ه بها ثقافته الواسعةصور عديدة أسعفت
ويــأتي تــراث العــرب الشــعري فــي أقــوى عصــوره وأزهاهــا فــي مقدمــة مصــادر 

التــي اســتخدمها لتصــوير  )الــرمح المديــد(فقــد اســتمد منــه صــورة  .صــوره الثقافيــة
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 )وفتى يخطر فــي بــرد الصــبا(وكنايته عن حداثة سنه بـ  ،طول ذلك الفتى وصلابته
وإبائــه الحيــاة بعيــداً عــن ملــك آبائــه  ،لــو همتــهوفــي تصــويره لع )،فــاحم الــوفرة(و 

  :وأجداده
رُ ما عَنْهُ مَحِيدْ (    )وهو إِمَّا الصَّدْرُ والمُلْكُ ولا     ***     شَيءَ إِلاَّ القَبـْ

العثيـــر المتطـــاير مـــن أرض (و  )اكفهـــرار الجـــو(و  )اربـــداد الوجـــود(وصـــورة 
ارت بــــين ذلــــك الفتــــى التــــي اســــتخدمها لتجســــيد قــــوة المعركــــة التــــي د )المعركــــة

  .وخصمه اللدود
 ،وعــاد ،كصــورة العمــاليق  ،وهناك صور اســتمدها مــن التــاريخ الإنســاني بعامــة

التي استخدمها لتجسيد الصعوبات التي يغص بها طريق ذلك الفتى نحــو  ،وثمود
اللتــان اســتخدمهما لتجســيد إقــدام  )نــابليون(و  )هانيبــال(وصــورتا  ،تحقيــق حلمــه

    .التي فاقت شجاعة القادة والعظماء قديماً وحديثاً  ،وشجاعة ذلك الفتى
ليجســــد مــــن خلالهــــا العلاقــــة  )،كيوبيــــد(أســــطورة  ،واســــتمد مــــن الأســــاطير

  .العاطفية الحميمة التي تربط هند بذلك الفتى الذي نأت به الديار
وقــد اســـتعان الشــاعر بعـــدد مــن الأدوات فـــي تجســيد الصـــور الجزئيــة التـــي 

إلا أن المتأمــل  ،م الصــورة الكليــة للتجربــة وتجســيدهاتضافرت مع بعضها في رســ
ممثلــة فــي التشــخيص والتجســيم  –في تلك الصــور يقــف علــى حضــور الاســتعارة 

وخصــوبته  ،وفــي ذلــك دليــل علــى يقظــة خيالــه .الطــاغي فيهــا مقارنــة بالتشــبيه –
 ،وهــي أرفــع شــأناً مــن التشــبيه وأكثــر قيمــةً  ،لأن الاســتعارة وليــدة الخيــال ،وقوتــه

وتجســيدها تجســيداً  ،قدرتها على تصوير الأحاسيس الغائرة في النفس الإنسانيةل
    .)1(يكشف عن ماهيتها وكنهها بشكلٍ يدفعنا للانفعال العميق بما تنضوي عليه

وحــدت بالنقــاد إلــى  ،ولعــل تلــك الخاصــة هــي التــي أكســبتها تلــك الأهميــة
أعتقــد أننــا (( :هربرت ريدوفي ذلك يقول  .اتخاذها مقياساً للمفاضلة بين الشعراء

                                                 
  .))بتصرف(( )81ص: (  ,) التصوير الشعري1(
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  .)1( ))يجب أن نحكم على الشاعر من خلال قوة وأصالة استعارته
للشاعر محمــد بــن علــي  )فارس الأحلام(وبعد هذه الرحلة في عالم قصيدة 

 ،وفق الشاعر في جمــع خيوطهــا ،إنها تجربة ناجحة :أستطيع أن أقول ،السنوسي
حـــاملاً كـــل مقومـــات  ،قشـــيبوإخراجهـــا فـــي ثـــوب  ،وإعمـــال فكـــره وخيالـــه فيهـــا

والروعـــة والجمـــال فـــي التعبيـــر  ،حيـــث الســـمو فـــي المضـــمون ،التفاعـــل والإثـــارة
    .والتصوير

وقد حملت هذه القصيدة في حناياها خصــائص اتجــاه المحافظــة والتجديــد 
    .الذي ينتمي إليه الشاعر فنياً 

  :وأكثر ما تتجلَّى محافظة الشاعر في هذه القصيدة فيما يأتي
لتــزام بوحــدة الــوزن والقافيــة علــى طــول القصــيدة دون إحــداث تغييــر الا -1
  .فيها

وخلوهـــا مـــن الألفـــاظ  ،وســـلامة الصـــياغة مـــن اللحـــن ،صـــفاء الديباجـــة -2
    .المبتذلة
اســـتمداد بعـــض الصـــور مـــن تـــراث العـــرب الشـــعري فـــي أزهـــى عصـــوره  -3
    .وأقواها

   :ى فيفي هذه القصيدة فتتجل –وهي كثيرة  –أما مظاهر التجديد 
فهــو ينــدرج تحــت الشــعر  ،جــدة الموضــوع الــذي تــدور حولــه القصــيدة -1
   .وهو من الموضوعات الجديدة في الشعر العربي .الوطني
وإن لـــم تكـــن بـــالمفهوم العلمـــي الـــدقيق  ،تحقـــق الوحـــدة العضـــوية فيهـــا -2

  .لهذا المصطلح
  .اعتماده فيها على العنصر القصصي -3

                                                 
 .ترجمــة د )م ( الاســتعارة جــون مــدلتون مــري1971ابريــل ســنة  ),172العــدد (  ,) مجلة المجلة1(

  ).81ص: (  ,نقلاً عن التصوير الشعري ),42ص: (  ,عبد الوهاب المسيري
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  .بالألفاظ المرتبطة بالطبيعة احتشاد معجمه اللغوي فيها -4
    .غلبة التشخيص والتجسيم على صورها الجزئية -5
  .الاعتماد في تشكيل بعض صورها على تراسل الحواس -6
    .استخداماً رمزياً  ،استخدام عدد من الشخصيات التراثية والأسطورية -7
التــي وإن كانت الرمزية فيها لــم تتجــاوز الرمزيــة  ،رمزية القصيدة بكاملها -8

   .وبخاصة الشاعر إيليا أبو ماضي ،ظهرت عند بعض شعراء المهجر
  ...والحمد الله أولاً وآخراً 
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  المصادر والمراجع 

   :الكتب والدواوين  :أولاً    
  .القرآن الكريم -1 
 ،المكتبــة العصــرية ،عبــاس محمــود العقــاد ،ابن الرومي حياته من شــعره -2 
    .بدون تاريخ .بيروت –صيدا 
دراســــة (( ،لاتجــــاه الإســــلامي فــــي شــــعر محمــــد بــــن علــــي السنوســــيا -3 

 ،مكــة المكرمــة ،مطــابع جامعــة أم القــرى ،مفرح إدريس أحمد ســيد ))تحليلية فنية
  .م1997 -هـ 1418ط 

عبـــد الحميـــد  .د ،الاتجاهـــات الجديـــدة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر -4 
  .م1986 ،دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع ،جيده

 ،محمـــد بـــن ســـعد بـــن حســـين .د ،لأدب الحـــديث تـــاريخ ودراســـاتا -5 
  .م1990 -هـ 1411) 5ط( ،الرياض ،مطابع الفرزدق التجارية

 .ترجمــة د ،إدوارد جيبــون ،اضمحلال الإمبراطورية الرومانيــة وســقوطها -6 
دار الكتــاب العربــي للطباعــة  ،مراجعــة محمــد علــي أبــو درة ،محمــد ســليم ســالم

    .بدون تاريخ ،والنشر
طبع بدار العلم  ،فوزي خضر  ،إطلالة على الشعر السعودي المعاصر -7 

  .بدون تاريخ ،منشورات نادي جازان الأدبي ،جدة ،للطباعة والنشر
 ،مطــابع الروضــة ،الأعمــال الكاملــة للشــاعر محمــد بــن علــي السنوســي -8 

  .هـ منشورات نادي جازان الأدبي1403) 1جدة ط(
) 1ط( ،بيــــروت ،دار الكتــــب العلميــــة ،وينــــيالخطيــــب القز  ،الإيضــــاح -9 

   .م1985 -هـ 1405
دار الفرقــان للنشــر  ،فضــل حســن عبــاس  .د ،البلاغة فنونها وأفنانها -10 
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   .م1987 -هـ 1407) 1ط( ،الأردن –عمان  ،والتوزيع
صـــلاح  ،تـــاريخ المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي ماضـــيها وحاضـــرها -11 

    .بدون تاريخ ،لبنان –بيروت  ،تبة الحياةمنشورات دار مك ،الدين المختار
المنشأة الشــعبية للنشــر  .عدنان حسين قاسم  .د ،التصوير الشعري -12 

  .م1980) 1ط( ،والتوزيع والإعلان
اتحــاد  ،نعــيم اليــافي  .د ،تطــور الصــورة الفنيــة فــي الشــعر الحــديث  -13  
       .بدون تاريخ ،دمشق ،الكتاب
المؤسســـة  ،بـــروين حبيـــب ،شـــعر نـــزار قبـــاني تقنيـــا ت التعبيـــر فـــي -14  

   .م1999) 1ط( ،العربية للدراسات والنشر
د. عثمان الصــالح  ،حركات التجديد في الشعر السعودي المعاصر -15  

 -هــــــــ 1408) 1ط( ،الريــــــاض ،مطـــــــابع الفــــــرزدق التجاريـــــــة ،العلــــــي الصــــــوينع
   .م1987
  
دار  ،يفشــــوقي ضــــ  .د ،دراســــات فــــي الشــــعر العربــــي المعاصــــر  -16  
  .) بدون تاريخ8ط( .المعارف
ربيـــع محمـــد عبـــد  ،دراســـات فـــي شـــعر محمـــد بـــن علـــي السنوســـي -17  
مــن منشــورات نــادي جــازان  ،جــدة ،دار العلــم للطباعــة والنشــر ،وآخــرون ،العزيــز
  .م1991 -هـ 1411) 1ط( ،الأدبي
 ،تحقيـــق الـــدكتور إبـــراهيم الســـامرائي ،ديـــوان أبـــي فـــراس الحمـــداني -18  
    .بدون تاريخ ،الأردن –عمان  ،لفكر للنشر والتوزيعدار ا

دار نهضــة مصــر  ،درويــش الجنــدي .د ،الرمزيــة فــي الأدب العربــي -19  
   .م1972 ،القاهرة ،للطباعة والنشر

دار  ،خيــر الــدين الزركلــي ،شبه الجزيرة في عهد الملــك عبــد العزيــز -20  
       .م1992) 5ط( ،العلم للملايين
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 .د ،))قضـــاياه وظـــواهره الفنيـــة والمعنويـــة((لعربـــي المعاصـــر الشـــعر ا  -21  
   .م1981 –) 3بيروت ط( ،دار العودة ودار الثقافة ،عز الدين إسماعيل

دار  ،محمــد منــدور  .د ،الحلقة الثالثــة ،الشعر المصري بعد شوقي -22  
    .بدون تاريخ ،نهضة مصر للطبع والنشر

دار الأصـــفهاني  ،لخطـــراويمحمـــد العيـــد ا ،شـــعراء مـــن أرض عبقـــر -23  
    .بدون تاريخ ،منشورات نادي المدينة المنورة الأدبي ،للطباعة بجدة

 ،دار المعــــارف بمصــــر ،علــــي الجنــــدي ،الشــــعراء وإنشــــاد الشــــعر  -24  
   .م1969
 ،الــدار العربيــة للكتــاب ،محمــد لطفــي اليوســفي ،الشــعر والشــعرية  -25  
   .م1992 ،المغرب
صــدر بمناســبة مــرور  ،دارة الملــك عبــد العزيــز ،ضالطريــق إلــى الريــا -26  

   .م1999 -هـ 1419) 1ط( ،مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية
 ،عبد الفتــاح صــالح نــافع  .د ،عضوية الموسيقى في النص الشعري -27  

   .م1985 -هـ 1405) 1ط( ،مكتبة المنارة
محمــد محيــي  ،حقيــقت  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابــه ونقــده  -28   

   .م1972 ،بيروت ،) دار الجيل4ط( ،الدين عبد الحميد
مكتبــة  ،علــي عشــري زايــد  .د  ،عن بناء القصــيدة العربيــة الحديثــة -29   
   .م1997 -هـ 1417) 3ط( ،القاهرة ،الشباب
 .د ))وفنونه واتجاهاته ونمــاذج منــه(( ،في الأدب العربي السعودي  -30   

هـــ 1418 ،)2ط( ،حائــل ،دار الأنــدلس للنشــر والتوزيــع ،محمــد صــالح الشــنطي
   .م1997 -

أبي الفضل جمال الدين محمد بــن  ،للإمام العلامة  ،لسان العرب -31   
   .م1992 -هـ 1412ط  ،دار صادر ،مكرم ابن منظور الأفريقي المصري

 ،دار الثقافـــــة ،إبـــــراهيم الســـــامرائي  .د ،لغـــــة الشـــــعر بـــــين جيلـــــين -32   
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    .ون تاريخبد ،بيروت
ـــة  ،عمـــران خضـــير الكبيســـي  ،لغـــة الشـــعر العراقـــي المعاصـــر -33    وكال

   .م1982) 1ط( ،الكويت ،المطبوعات
) 1ط( ،محمــود شــاكر ســعيد  .د ،محمد بن علي السنوسي شــاعراً  -34  
   .م1989 -هـ 1410
المـــذاهب الأدبيـــة فـــي الشـــعر الحـــديث لجنـــوب المملكـــة العربيـــة  -35   

) 1ط( ،جـــــدة ،مطبوعـــــات تهامـــــة ،لـــــي علـــــي مصـــــطفى صـــــبحع .د ،الســـــعودية
   .م1984 -هـ 1404
دار  ،عبــد االله الطيــب .د ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصــناعتها -36  
   .م1970) 2ط( ،بيروت ،الفكر

ترجمــــة أمــــين  ،معجــــم الأعــــلام فــــي الأســــاطير اليونانيــــة والرومانيــــة -37  
   .م1955) 1ط( ،دار الفكر العربي ،سلامة
ــــوجيز  -38   ــــة ،المعجــــم ال المركــــز العربــــي للثقافــــة  ،مجمــــع اللغــــة العربي
    .بدون تاريخ ،والعلوم
دار العلم  ،جواد علي  .د  ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام -39  
   .م1972) 2ط( ،بغداد ،مكتبة النهضة ،بيروت ،للملايين
) 1ط( ،اعيدار الرفــ ،بدوي طبانــه  .د ،من أعلام الشعر السعودي -40  
  .م1992 -هـ 1412
عمــــر الطيــــب   .د ،المــــوجز فــــي تــــاريخ الأدب العربــــي الســــعودي -41  
   .م1986 -هـ 1406) 1ط( ،جدة ،تهامة ،الساسي
خــــــلال ســــــتين عامــــــاً  ،موســــــوعة الأدبــــــاء والكتــــــاب الســــــعوديين  -42   

مــن إصــدارات  ،القســم الثــاني ،أحمــد ســعيد بــن ســلم )،هـــ1410 -هـــ 1350(
   .م 1992 -هـ 1413) 1ط( ،نة المنورة الأدبينادي المدي

) 5ط( ،دار المعــــــارف  ،إبــــــراهيم أنـــــيس  .د  ،موســـــيقى الشـــــعر  -43   



  د.مفرِّح إدريس سيِّد –قراءة في قصيدة ((فارس الأحلام)) للشاعر محمد بن علي السنوسي  

 - 508  -

   .م1981
دار  ،د.  ســــيد البحــــراوي  ،موســــيقى الشــــعر عنــــد شــــعراء أبوللــــو -44   
   .م1991) 2ط( ،المعارف
مطبعــة نهضــة  ،محمــد غنيمــي هــلال  .د  ،النقــد الأدبــي الحــديث -45   

    .بدون تاريخ –ر مص
مكتــب  ،محمــد الصــادق عفيفــي  .د ،النقــد التطبيقــي والموازنــات -46   

   .م1978 -هـ 1398ط  ،الخانجي بالقاهرة
الشــركة  ،خيــر الــدين الزركلــي ،الوجيز فــي ســيرة الملــك عبــد العزيــز -47   

   .م1972 -هـ 1392) 2ط( ،بيروت   لبنان – ))بيرل((العامة للطباعة 

   :لمجلاتا :ثانياً   
ـــــل  -هــــــ 1374ســـــنة  ،رجـــــب وشـــــعبان ،مجلـــــة المنهـــــل -1 مـــــارس أبري

  .)15المجلد ( ،م1955
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